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 105: سورة التوبة الآیة
 



 

  وعرفانشكر 
  

م بجزیل تقدّ أنني أكما  ،هذا البحث المتواضع توفیقي لإتمامشكره على أحمد االله تعالى و أ   

ستاذة المشرفة لأاخص بالذكر أو  ،تمام هذا العملإ لكل من ساهم معي في الشكر والعرفان

ها العلمي وتشجیعاتها وزادِ  ،وتوجیهاتها ،بنصائحها التي لم تبخل عليّ " فوزیة دندوقة"الدكتورة 

سماح "ستاذة الأ كما أشكر ،ها الخالصة لأبنائها الطلبةرعایت لا عنإ المعنویة التي لا تنمُ 

لا و  ،مادة علمیة ورؤى فكریة ما رأته مفیدا من وكل ،بتوجیهاتهاالتي ساعدتني كثیرا " ناصر

ضاء لجنة عأثم  ،الكثیرمنهم  ذین نلناربیة الداب واللغة العساتذة قسم الآأجمیع  أنسى

  .خطائهأصویب وت ،فكارهأبقراءة هذا البحث لمناقشة  بهم فذین سنتشرّ المناقشة ال

  .الجزاء وجزاهم خیرحفظ االله الجمیع 
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لهذا یجب أن تحظى الدراسات  ،إنّ الوظیفة الأساسیة للّغة هي التبلیغ والتواصل

قدر من اِهتمام الدارسین؛ لأنه من خلالها سنقف على ما تؤدیه التراكیب  الوظیفیة بأكبر

كن تطبیقه على التوابع النحویة؛ إذ أنها لیست یم اوهذا ممّ ، اللغویة من معانٍ وأغراض

لا تكون هذه و  ،ي تعدُّ زیادة على أصل الخطابلهذا فهو  ،بالأركان الأساسیة في الجملة

كل تغییر في المبنى یؤدي إلى تغییر في  نّ لأ ،الزیادة إلا لفائدة اِستعمالیة في اللّغة

  .المعنى

لا باعتبارها  ،اللغویة بدراسة الأشكالهي الأجدر أن الدراسة الوظیفیة  ولا شك

مختلفة لقواعد  ظواهرَ بل بعدِّها  ،من خلال العلاقات التي تحكمها ،ا یجب وصفهاأنماط

 هذه ما علاقةو  ،اللغویة التي تؤدیهاوما هي الوظائف  ،فما هي التوابع النحویة ،ثابتة

  وظائفها الإبلاغیة؟و  ،البنى التركیبیةبالوظائف 

 التوابع( بـالموسوم  بحثناخطة  جابة عن هذه الإشكالات وغیرها جاءتمن أجل الإو 

متمثلة في مدخل  )لنماذج مختارة النحویة في القرآن الكریم دراسة لسانیة وظیفیة

  .وفصلین

 المعتمدة في  ةالوظیفیالاتجاهات وأهم  ،صناه للسانیات الوظیفیةخصّ  :المدخل

 ،وظیفیة أندري مارتیني ،وظیفیة مدرسة براغ :هيو  ،هذا البحثتحلیل نماذج 

  ).النحو الوظیفي نظریة(دیك  ووظیفیة سیمون ،وظیفیة جاكبسون

 ؛ وضمّ مبحثین) والتوكیدلنعت وظیفیة ل دراسة(بـــــــــ كان موسوما  :الفصل الأول

بنوعیه  التوكید كذلك والثاني هو ،والمجازيبنوعیه الحقیقي  تالأول هو النع

لنا القول بتحلیل ثم فصّ  ،حیث وقفنا بدایة عند تعریف كل تابع .والمعنوياللفظي 

  .بعض النماذج القرآنیة من منظور اللسانیات الوظیفیة
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  وكسابقه ضمّ  ،)والبدللعطف وظیفیة ل دراسة(ــــــــــــــكان موسوما ب الثانيالفصل 

البدل  والثاني هو ،وعطف البیانالنسق  بنوعیه؛ عطفالأول هو العطف  ،مبحثین

ن عنوان ، ثم تحلیل بعض النماذج أیضا، ومرتكزنا في ذلك كما یبیِّ الثلاثةبأقسامه 

البحث هو المنهج الوظیفي بمختلف مبادئه، حیث إن هذه المبادئ تختلف 

 .باختلاف المدرسة ورائدها

بین  ما ،متنوعةالمراجع الو وتحقیقا للغایة المطلوبة اعتمدنا جملةً من المصادر 

خاصة  وكان الاعتماد ،وعلماء أصولمن نحاة  ،تخصصاتهم باِختلاف ،مؤلفات القدماء

النحویة  مؤلفاتالومن  ،للزمخشريكالكشاف للفصلین  على التفاسیر في الدراسة التطبیقیة

 مؤلفات ومن ،من الكتب الكثیرة غیرهو  ،للشریف الجرجاني التعریفاتمعجم  :لقدماء نذكرل

الوظیفیة  اللسانیاتو قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة :نذكرالمحدثین كذلك 

عند رومان  النظریة الألسنیةو ،المتوكِّل لأحمدوالتطوردراسة في التنمیط  المقارنة

  .ا مما لا یتسع المقام لذكرهم، وغیرهلفاطمة الطبال بركة جاكبسون

وممّا واجهني في رحلتي مع هذا البحث من مصاعب أو متاعب هو صعوبة 

حة یمثِّل أعلى مراتب الفصا ،خاصّة مع تطبیقها على أقدس نصٍ  ،الدراسة في حدِّ ذاتها

فقد كان هاجسنا طیلة مرحلة البحث هو انتهاء الآجال  ،، إضافة إلى ضیق الوقتوالبیان

 في ذلك أنسى فقنا في احترام هذه الآجال، وأنا لامن االله عز وجل وُ  المحددة، لكن بعونٍ 

 وهي-وجلبعد المولى عزّ -في إتمام هذا البحث  ،وسندًا معنویًامن كان لي عونًا 

إلى  وأنار طریقها ،فجزاها االله كل خیر ،الدكتورة فوزیة دندوقة: أستاذتي الفاضلة المشرفة

  .الجنّة

  



  

  المدرسة الوظیفیة: مدخـــــل

  تمهید

 .مدرسة براغ الوظیفیة - 1

 .ندري مارتینيوظیفیة أ - 2

 .نظریة وظائف اللغة لجاكبسون - 3

 .وظیفیة سیمون دیك - 4
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على المنهج  الضوءنا في مقدمة البحث كما سبق وأن بیّ  هذا المدخل في سنلقي

ن لنا وللقارئ الكریم معالم الدراسة ، لتتبیّ هذا البحثدراسة في الباعتباره منهج  ،الوظیفي

  .ومبادئ التحلیل

  :ئةـــتوط -

في مطلع القرن العشرین  "Ferdinand de Saussure"دي سوسیر"أحدثت دراسات لقد 

خاصة فیما تعلق منها بالثنائیات تحولاً جذریاً في الدراسات اللغویة الحدیثة، إذ كانت 

التي كان لكل منها  ،ثرها العدید من المدارسإعلى  تأفكاره بمثابة القاعدة التي انطلق

للغة، ومن بین هذه المدارس التي أثرت البحوث دراستها  في طریق ووجهة نظر خاصة

المدرسة الوظیفیة التي تعد تیارا من : اللغویة بإسهاماتها اللافتة في مجال دراسة اللغة

  .التیارات البنیویة

للغة هي وظیفة التواصل، لذلك یتحتّم علینا الأخذ بعین  إن أهم وظیفة أُسندت

  .للغة في العالم الخارجيالاعتبار الوظیفة التي تؤدیها ا

لیس ثمة كبیر اختلاف في وظیفیة اللغة، إذا منَّ لنافٍ أن «: یقول أحمد المتوكّل

أن لا : ینفي ذلك فإنه یواجه بإحدى الحقائق الكلیة الثابتة، حقیقة ذات شقین هما أولا

ود یتخذ أن هذا الموج: موجودَ موجودٌ دون أن تكون له وظیفة وُجِد من أجل تأدیتها وثاني

  )1(».... كلیاً أو جزئیاً الشكل الذي تتطلبه الوظیفة المسندة إلیه

: في تعریفه المشهور للغة) ه 392ت (وهذا الطرح اللغوي عبّر عنه ابن جني 

  )2( .»أغراضهمحدّها فإنها أصوات یعبِّر بها كل قوم عن  أما«

وهي  ،وظیفة أساسیة لا تخرج عنها إن للغةنستطیع القول انطلاقا من هذین القولین 

  .تحقیق التواصل بین أفراد الجماعة الواحدة

                                                           

، 2005، 1، الرباط، طمونیةالماالوظیفیة، قضایا ومقاربات، مكتبة دار الأمان، ساحة  التركیباتأحمد المتوكل،  )1(

  .24ص 

  .33، ص 1ر، المكتبة العلمیة، جت محمد على النجا ،ابن جني، الخصائص )2(
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كما هو معروف أنه یوجد عدد غیر قلیل من النظریات اللسانیة تنُعت بالوظیفیة 

 )Hallidayهالیداي(والمدرسة النسقیة ) AndréMartinetيمارتین( ةالفرنسی الوظیفیة كالمدرسة

) kono hitoكونو(والتركیبات الأمریكیة ) NicolaïTrubetzkoyتروبتسكوي( ومدرسة براغ 

  )1(.وغیرها )Simone de pury 1997دیك (ي ونظریة النحو الوظیف

عند متطلبات البحث المنهجي الذي یفرض  ومن أجل حصر هذا الموضوع، نزولاً 

علینا الدقة والوضوح سیكون المنهج الوظیفي الذي یسندنا في تحلیل نماذجنا هو ذاك 

إضافة إلى  "أندري مارتیني"وتطور على ید "مدرسة براغ "الذي قام بدایة مع مبادئ 

الذي عرف شهرة واسعة في الدراسات اللسانیة  سونرومان جاكبلنموذج الوظیفي ال

  .، فضلا عن مبادئ النحو الوظیفي لسیمون دیكالحدیثة

 : براغ الوظیفیة مدرسة-1

أن اللغة ككل لأجل خدمة بتمیّزت مدرسة براغ عن المدارس الأخرى المعاصرة لها 

نسانیة إحسب كل مجموعة  –هدف، وهي أداة تواصل تحلل بواسطتها التجربة البشریة 

إلى وحدات صغرى دالة تسمى اللفاظم  –وحسب مبدأ خطیة اللغات الطبیعیة 

)Monèmes( وهي بدورها تقطع إلى وحدات متتالیة أصغر منعدمة الدلالة تسمى الصواتم ،

)Phonèmes (غیر أنها محدودة  ،وعددها ،تختلف من لغة إلى أخرى من حیث طبیعتها

الصواتم بواسطة ما یسمیه أتباع مدرسة براغ التقطیع و  العدد في كل لغة، وتحدد اللفاظم

  )2(:المزدوج الذي تشترك فیه كل اللغات الطبیعیة، وتصنف اللفاظم إلى ثلاثة أنواع

في العربیة على سبیل المثال بعض الظروف  ومنها :)Autonomes(اللفاظم المستقلة   -أ 

وأسماء البلدان كمصر  ، وأسماء الأعلام كمحمد وعلي،حیث وبعد وقبل والأفعال: مثل

 ...والیمن
                                                           

المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي الأصول والامتداد، دار الأمان، ساحة المأمونیة،  المتوكل، أحمد: ینظر) 1(

  .43، ص 2006، 1الرباط، ط

، لغة وأدب "سورة البقرة نموذجا"شارف، المنحى الوظیفي في تفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور  الطاهر: ینظر) 2(

، 2005/2006ة، جامعة الجزائر، أحمد شامی: شهادة ماجستیر، الأستاذ الدراسات اللغویة النظریة،: عربي، تخصص

، التربیةأهم المدارس اللسانیة، المعهد القومي لعلوم : عبد القادر المهیري، اللسانیات الوظیفیة، ضمن: نقلا عن9ص

  .39، ص1990، 2تونس، ط
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 الجر وحروفحروف : مثل: (Les monèmes Fonctionnels)اللفاظم الوظیفیة   - ب 

 .العطف

 "مدرسة الحي" المرتبةكوهذا النوع تتعدد وظائفه ) Dépendants(اللفاظم التابعة   -ج 

 .في العربیةعراب كما هو الشأن لإوالاتصال بلفظم وظیفي أو ا

یقوم هذا الوظیفي للجملة؛  المنظوروهناك جانب آخر اهتمت به مدرسة براغ وهو    

مما  اللغوي، لالمنظور على أن المستویات اللغویة جمیعا تتفاعل خلال عملیة الاتصا

وعلى هذا الأساس فالمنظور الوظیفي یتجلى في الكلام  ینتج ما یسمى بالمستوى الكلامي،

  .)1(الذي یعبر عن القیمة الاتصالیة للغة، من خلال تفاعلها مع الواقع الذي وجدت فیه

ن الشكل العام لمنظور الجملة الوظیفي في جمیع اللغات هو نظام الرتبة فیها، إ

أجل الحصول على محتوى  وهو دراسة لعملیة ترتیب المفردات في التركیب اللغوي، من

حیث . الخ...والزیادة والحذف والفصل  بالتقدیم والتأخیردلالي معین، ویتعلق الأمر هنا 

   .یركز الدارس هنا على التغیرات التي تطرأ على التركیب

 :يوظیفیة أندري مارتین-2

فیما نشره من كتب ومقالات خاصة  ،وتوضیحها ،شرح أسسه "أندري مارتیني"حاول 

، وقد سمیت هذه المدرسة بالمدرسة )في اللسانیات العامة ئمباد(في مؤلفه المعروف بـ 

ا هو الكشف عن الوظیفة التي تؤدیها الوحدات هالوظیفیة، لأن الشغل الشاغل للباحث فی

فهو یحاول دائما أن یكتشف ما إذا كانت كل القطع الصوتیة التي یحتوي علیها ، اللغویة

ز جل اهتمامه على التمییز بین القطع التي تؤدي إبداعیة أم لا، فیركِّ  وظیفةالنص ذات 

 .)2( معنىمعنى ما، وبین تلك التي قد لا تحمل أي 

عن ) Phonology(قد قامت بفصل الصوتیات الوظیفیة " براغ"إذا كانت مدرسة و 

، ونسبت الأولى إلى العلوم والثانیة إلى الدراسات الإنسانیة، فإن )Phonetics(الصوتیات 

                                                           

  .242ص  ،1996 ،1ط بیروت، المعاصر،مبادئ اللسانیات، دار الفكر  قدور،أحمد محمد : ینظر )1(

   .86ص ،2000الجزائر ، القصبة،دار  ،اللسانیاتمبادئ في خولة طالب الإبراهیمي،  :ینظر )2(
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ساهم مساهمة فعالة في إزالة هذا الفصل، وعدّ الفونولوجیا نوعا من الفونتیك قد  يمارتین

  )Functionel phonetic.()1(الوظیفیة 

علم الأصوات الصوت  یدرس«: بقولهفه الدكتور عبد القادر عبد الجلیل عرّ حیث 

نساني عامة باعتباره مادة حیة ذات تأثیر سمعي، إن هذه الدراسة لا تشمل بطبیعتها الإ

النظر في الوظیفة الصوتیة ولا القوانین التي تحكم بنیتها إنها تنصبُ على الكیفیة التباینیة 

  )2(.»لطبیعة الإنتاج الصوتي وانتقالاته ومن ثم استقباله

لفونولوجي، فیكمن في تشخیص العناصر امن التحلیل " يمارتین"غرض  أما

ز بین ثلاث وظائف یّ تها في اللغة، وعلى هذا الأساس مالصوتیة وتصنیفها حسب وظیف

  )3(:أساسیة

أو المضادة التي تمكّن السامع من معرفة أن لفظة :)Demartive(الوظیفة التمییزیة   -أ 

تمكننا ) أشرقت الشمس(، ففي جملة المتكلممعینة عوض لفظة أخرى قد نطق بها 

و أ) غربت(بدل عن ) أشرقت(وهوالتمیزیة من معرفة أن المتلفظ به  الوظیفة

 ...)غابت(

تمكن السامع من تحلیل القول إلى وحدات  التي): Dermarative(الفاصلةالوظیفة   - ب 

 .متتابعة

السامع عن الحالة العقلیة أو الفكریة  تعلّم التي): Expressive(الوظیفة التعبیریة   -ج 

 .للمتكلم

  : )4(ثلاثة عناصر یمكن أن تحلل في الجملة، وهي يوهناك لدى مارتین

 .أي المسند ؛)الكلام فحوى(وهو المحمول  :العنصر المركزي  -أ 

                                                           

، 4أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، ط )1(

  .136ص 

  . 21، ص 1998الأصوات اللغویة، دار صفاء، الأردن،  عبد القادر عبد الجلیل، )2(

  .153والتطور، ص اللسانیات النشأةینظر أحمد مومن،  )3(

  .302،303، ص2008، 3محمد قدور، مبادئ اللسانیات، دار الفكر، دمشق، ط أحمد :ینظر )4(
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، أي )الهندیة والأوروبیة(غالبا ما یقوم الفاعل بالتحصیل في اللغات ف :أداة التحصیل  - ب 

 .المسند إلیه

   .، وتلك هي موضوع بحثنا...أي التكملة، نحو النعت والعطف :أنماط الإلحاق  -ج 

  :وظائف اللغة لجاكبسون نظریة-3

كلام الذي یبعثه المرسِل إلى المتلقي لل نأ) Roman Jakobson(یرى رومان جاكبسون 

بواسطة قناة الاتصال وظائف لغویة یمكن حصرها في ستّ وظائف یقوم كل منها على 

مُرسِل، مرسَل إلیه، سیاق، (التركیز على أحد عوامل التواصل التي سبق أن أشرنا إلیها 

لم والمتلقي، ، وتأتي كل منها من طبیعة العلاقة بین المتك)مرسلة، اتصال، نظام رموز

وهذه الوظائف . وبینه وبین العالم المحیط به، مما یتیح الحصول على فئات دلالیة متنوعة

  )1(:هي

ل وهي تحدد العلاقة بین المرسِ ): Fonction émotive(الوظیفة التعبیریة أو الانفعالیة   -أ 

 .ة منهافقوالمرسلة ومو 

 .ةالأمریة ضمن هذه الوظیفوتدخل الجمل ): Fonction conative(الوظیفة الندائیة   - ب 

وذلك حین یقیم المرسل اتصالا مع ): Fonction phatique(وظیفة إقامة الاتصال   -ج 

وغیرها " هاه"،"ألو" وهنا تظهر ألفاظ مثل . المرسَل إلیه ویحاول الإبقاء على هذا الاتصال

 .من الألفاظ التي لا تملك أي معنى أو هدف سوى إبقاء الاتصال

نا فمیّز المنطق الحدیث، كما أسل): Fonction métalinguistique(وظیفة ما وراء اللغة   -د 

) الهدف-اللغة( المادة-اللغة: عرض حدیثنا عن الثنائیة، بین مستویین من اللغةمفي 

ونتكلم عن اللغة ) وراء اللغة ما(ونتكلم عن الأشیاء المحسوسة، واللغة الماورائیة أو 

الماورائیة، إذن تظهر في المراسلات التي تكون اللغة نفسها مادة نفسها، فالوظیفة 

 .دراستها، أي التي تقوم على وصف اللغة وذكر عناصرها وتعریف مفرداتها

وهي في أساس كل تواصل فهي تحدد : (Fonction référentielle)الوظیفة المرجعیة   - ه 

 .الغرض الذي ترجع إلیه والشيء أوالعلاقات بین المرسلة 

                                                           

، ص 1993، 1الجامعیة، بیروت، لبنان، طفاطمة الطبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون، المؤسسة ) 1(

66.  
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وذلك حین تكون المرسلة معدة لذاتها، كما : (Fonction poétique)الوظیفة الشعریة   -و 

 ).مثل القصائد الشعریة، وغیرها(في النصوص الفنیة اللغویة 

  :يوظیفنظریة النحو ال-4

) SIMON DICK(تجدر الإشارة إلى نظریة النحو الوظیفي التي جاء بها سیمون دیك

ات من القرن الماضي والتي اهتمت بجوانب أساسیة في الظاهرة یفي أواخر السبعین

اللغویة كانت أغفلت قبلها وعلى رأسها سیاق الحال، وقد قامت هذه النظریة على مبادئ 

ة للغات الطبیعیة هي انفردت بها، وأفلحت بفضلها إلى حد بعید وهي أن الوظیفة الأساسی

ن بنیة اللغة ترتبط بوظیفتها ارتباطا یجعل البنیة انعكاسا للوظیفة أبلاغ، و التواصل والإ

س تداولیا، هو النحو الذي یسعى إلى تحقیق ن النحو الأكفى، أي المؤسّ أإضافة إلى 

ن أوالنمطیة والتداولیة، كما أن من مبادئ هذه النظریة  النفسیة: ثلاثة أنواع من الكفایات

  )1(.المخاطب  –رة التواصلیة للمتكلم موضوع الدرس اللساني هو وصف القد

  )2(:و الكفایات عند سیمون دیك هي

 :الكفایة التداولیة-1

على النحو الوظیفي أن یستكشف خصائص العبارات  :كالتالي" سیمون دیك"یعرفها 

في إطار علاقة  الاستكشافهذا  وأن یتمهذه العبارات  استعمالاللغویة المرتبطة بكیفیة 

تحكم التواصل اللغوي، یعني هذا أنه یجب ألا  والمبادئ التيهذه الخصائص بالقواعد 

نتعامل مع العبارات اللغویة على أساس أنها موضوعات منعزلة بل على أساس أنها 

وسائل یستخدمها المتكلم لإبلاغ معنى معین في إطار سیاق تحدده العبارات السابقة 

  .سائط الأساسیة لموقف التخاطبالو  وموقف تحدده

 

 

 

 

                                                           

  .78ص,1989,منشورات عكاظ ,مدخل نظري  مد المتوكل، اللسانیات الوظیفیةأح: ینظر )1(

  .64أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي الأصول و الامتداد، ص )2(
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 : الكفایة النفسیة-2

فها بالشكل التالي         إنتاج نماذجبطبیعة الحال إلى  تنقسم النماذج النفسیة :یعرِّ

، في حین ینطقهاالمتكلم العبارات اللغویة و یبني تحدِّد نماذج الإنتاج كیف.  نماذج فهمو

  .تأویلهاالمخاطَب للعبارات اللغویة و تحلیل تحدِّد نماذج الفهم كیفیة

بطریقة أو أخرى  یعكس وعلى النحو الوظیفي الذي یروم الوصول إلى الكفایة النفسیة أن

  .الفهم هذه/ الإنتاج ثنائیة

 :الكفایة النمطیة-3

یزعم  :"من التحدیدات الواردة في كتاب دیك لمفهوم الكفایة النمطیة التحدید التالي      

المنظرون للسان الطبیعي أن بإمكانهم حصر الاهتمام في لغة واحدة، أو في عدد من 

تعتمد منهجا استقرائیا شبه " محایدة نظریا"هذه اللغة مقاربة  اللغات فیما یقارب التنمیطیون

  .تام

  :صفوة القول إنو 

من خلال أنها وسیلة تعبیر لتحقیق  ذات طابع وظیفي،" براغ"اللغة في نظر مدرسة  -

 .غایة مستعمل اللغة، وهذا الطرح وُجد حتى في الموروث العربي القدیم

أن ما له دور في عملیة التواصل ینتمي إلى اللغة، وكل ما لیس له " براغ"ترى مدرسة  -

 .هذا الدور، فهو خارج عنها

ناصر الصوتیة وتصنیفها دمج مارتیني الفونولوجیا والفونوتیك الوظیفیة لتشخیص الع -

 .حسب وظیفتها في اللغة

 ةكانت نظریة وظائف اللغة لجاكبسون قائمة على مبادئ علمیة دقیقة لوصف كاف -

  .ها الخاص على علماء اللسانیاتلها تأثیر  استعمالات اللغة، لذا كان



 

 

  لنعت والتوكید لدراسة وظیفیة : الفصل الأول

 تمهید -

  .مفهوم التوابع- أولا 

 .تعریف التابع لغة - 1

 .تعریف التابع اصطلاحا - 2

 .عند القدماء  - أ

 .عند المحدثین  - ب

 .أنواع التوابع - 3

  .النعت- ثانیا

 .تعریفه - 1

 .أنواعه - 2

 .حقیقينعت   - أ

 .نعت سببي  - ب

 .دراسة وظیفیة للنعت - 3

  .التوكید- ثالثا

 .تعریفه - 1

 .أنواعه - 2

 .التوكید اللفظي  - أ

 .التوكید المعنوي  - ب

  .دراسة وظیفیة للتوكید - 3
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  : تمهید

ضوء مبادئ  في ،والتحلیلیتعرض هذا الفصل لنماذج من القرآن الكریم، بالوصف 

والنموذج بما یتناسب  الاكتفاءمع التي سبق ذكرها في المدخل  ،اللسانیات الوظیفیة

والوظیفة ) النعت أو التوكید(تم التركیز على وظیفة العنصر اللغوي یحیث س المدروس،

، وذلك بعد التعرف على كل تابع ذلك الدور الذي یؤدیه هذا العنصر داخل ملفوظ ما هي

  .في كتب النحاة واللغویین

  .مفهوم التوابع-أولا

 :  تعریف التابع لغة -1

: التالي: التابع«) ه 175ت (ورد مفهوم التابع في معجم العین في قول الخلیل 

جنیة : والتابعة. أي اتبعت آثاره ؛تتبعتُ علمه: نقول. ومنه التتبع فعلك شیئا بعد شيء

والمتابعة أن تتبِعَه  هنیأي یزان ؛وفلان یتابع الإماء. تكون مع الإنسان تتبعه حیثما ذهب

  )1(.». [...]هواك وقلبك

 :تعریف التابع اصطلاحا -2

مفهوم  يللتابع، ومن أبرز ما یمكن أن یجلتعریفات القدامى  اختلفت :القدماء عند-أ 

قال الذي ): ه 686ت (الرضي لا الحصر هذا المصطلح نأخذ على سبیل المثال 

                                  

، 1عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ج حكتاب العین، ت ،أحمدبن  الخلیل (الفراهیدي :ینظر )1(

المعلم بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان ناشرون، ساحة ریاض الصلح، بیروت، : ، وینظر180، 179ص

 .67ص 
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كل ثانٍ أُعرب بإعراب سابقه من : التابع: التابع بقوله) ه 646ت(ابن الحاجب  عرّف«

  .)1(»جهة واحدة

: بقوله قد عرفه )ه 672ت (أشار إلى أن ابن مالك الذي ): ه 749ت (المرادي و       

  .)2(»عرابه الحاصل والمتجدد غیر الخبرإهو المشارك ما قبله في «

وهنا نلاحظ أن التعریف الاصطلاحي للتابع لم یُباین كثیرا التعریف اللغوي، إذ أنه 

  .یتبع أولاً دائما أي ثانٍ  ؛یقارب دلالیا معنى التبعیة

حكم ببینما نجد أن ابن الحاجب وابن مالك ینظران إلى التابع على أنه یتبع سابقه 

؛ أي یتجدد )المتجدد(الإعراب، لكن ابن مالك زاد في تعریفه عن ابن الحاجب لفظة 

  .الإعراب كلما تجدّد موضع الكلمة في الجملة

  :عند المحدثین- ب

ماء، إذ یعرّفه بعض الدارسین لم یختلف مفهوم التابع عند المحدثین عنه عند القد

  .)3( »والمتجددهو الاسم الذي یشارك ما قبله في إعرابه الحاصل «: بقولهم

  .مصطفى النحاس زهران، احمد مختار عمر، حماسة عبد اللطیف:  ومن أبرز هؤلاء

 :أنواع التوابع -3

هذا الفصل  ف وبدل، وفينعت، توكید، عط: أجمع النحاة على أن التوابع أربعة

 .والتوكیدسیكون الحدیث عن النعت 

                                  

، 2، شرح الكافیة، تع یوسف حسن عمر، جامعة قاز یونس بنغازي، ط)محمد بن الحسن الدین رضي(الاسترابادي  )1(

  . 277، ص 2، ج1996

، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، تح عبد الرحمن علي سلیمان، دار الفكر )ابن أم قاسم(لمرادي ا )2(

  .945، ص2001، 1العربي، ط

النحاس زهران، النحو الأساسي، دار الفكر العربي، محمد حماسة عبد الطیف، أحمد مختار عمر، مصطفى  )3(

  .369، ص 1997مصر، 
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  :النعت-ثانیا

ما : النّعتُ في اللغة وصفك الشيء، تنعته بما فیه وتبالغُ في وصفه، النَّعتُ : تعریفه-1

  .)1( بهنُعت 

 )ه392 ت( جني ابنأما في الاصطلاح فقد ورد عند القدامى وتحدیدا عند 

علم أن ا« :وخصّه بتعریف یقول فیهحیث سمّاه باب الوصف " الوصف"بمصطلح 

ن له مثل اسمه بذكر معنى ا ممّ له، وتخصیصً  الوصف لفظ یتبع الاسم الموصوف تحلیةً 

ولا یكون الوصف إلا من فعل، أو راجعا إلى . في الموصوف، أو في شيء من سببه

 ولا توصف معرفة بنكرة،. معنى فعل، والمعرفة توصف بالمعرفة، والنكرة توصف بالنكرة

  .)2(»[...]ولا نكرة بمعرفة 

فه عباس  لم یختلف التعریف الاصطلاحي عند المحدثین عنه عند القدماء، إذ یعرِّ

، وهنا نراه یوافق ابن جني في التبعیة تحلیةً )3(»تابع یكمِّل متبوعه«: حسن بقوله

  .وتخصیصا بمعنى الإكمال

تابع یُذكر لبیان : )أو الصفة(النعت «: وكذلك سلیمان فیاض، الذي عرّفه بقوله

  .)4(»متبوعه أو في شيء من متبوعه يفصفة 

 :أنواعه-2

 :النعت نوعان   

                                  

، 3، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط)جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي( منظور ابن :ینظر )1(

  .99، ص 2مادة نعت، مج

  .65، ص 1988سمیح أبو مغلي، دار مجدلاوي، عمان،  حاللمع في العربیة، ت ،)الفتح عثمان بوأ( ابن جني) 2(

  .437، ص 3عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط )3(

  .161، ص 1سلیمان فیاض، النحو العصري، مركز الأهرام، مصر، ط )4(
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تابع صفة یذكر صفة في موصوفه، وفیه تتبع الصفة موصوفها : نعت حقیقي -أ

  )1(:دائما في الإعراب، والنعت الحقیقي ثلاثة أنواع

 ﴿:وهو لیس جملة ولا شبه جملة، كقوله تعالى: مفرد-1         

   ﴾)2( 

 ﴿:كقوله تعالى :جملة اسمیة أو فعلیة-2        

  ﴾)3( . 

 ﴿:تعالى كقوله :ظرفأو  مجرورو   من جار شبه جملة-3            

            ﴾)4(              

ولیس (تابع صفة، یُذكر لبیان صفة في شيء مرتبط بالموصوف : نعت سببي -ب

، والنعت السببي یكون مفرداً دائما، ویشترط فیه وفي )لبیان صفة في الموصوف نفسه

ویتبع النعت السببي ما بعده في  ,موصوفه التطابق بینهما في التعریف أو التنكیر فقط

 )5(.الخطیبُ الجهیرُ صوته قادمٌ : التذكیر و التأنیث، ومنعوته في العدد مثل

  

  

                                  

  .161ص : المرجع السابق) 1(

  ].114[البقرة، الآیة  )2(

  ].07[آل عمران، الآیة ) 3(

  .4،5الآیة المسد، ) 4(

  .161سلیمان فیاض، النحو العصري، ص ) 5(
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  :لنعتدراسة وظیفیة ل-3

الأخذ  لا یمكنكثرت النماذج التي تحتوي على النعت الحقیقي في القرآن الكریم، إذ 

على سبیل المثال لا  ،لسانیة فیهس وظیفة بجمیعها، لذا سنكتفي ببعض ما نستطیع تلمُّ 

﴿:من بین النماذج نذكر قوله تعالىحصر، و        ﴾)1( و النعت ،

الصراط،  «:الفیروزآباديیقول ) الصراط(عرفة معنى وفي م) المستقیم(الوارد في هذه هو 

  )2(.».)(..الصحیح وجسر ممدود على متن جهنم، منعوت في الحدیث الطریق،: بالكسر

الطریق الحق، و   «نجد معنى الصراط هو ) ه 774ت(شاف للزمخشري الكو في 

، فضلا عن كونها نعتا من حیث الوظیفة النحویة) المستقیم(، لفظة )3(»هو ملة الإسلام

، )الصراط(الزمخشري في تعریف قول عنها فقد أدت أیضا وظیفة دلالیة أخرى یكشف 

ة عن  نفسها مكتفیة بذاتها في الدلالة على نیِّ بتبعنا معنى  الكلمة لوجدناها متو فل

لاشك في ذلك فوظائف ، لكن النعت هنا جاء لیؤكد ذلك المعنى و یقویه، و الاستقامة

مستقیم في قد جاء الصراط في القرآن متبوعا بالو ، دلالیةعن كونها وظائف  فكالنحو لا تن

 ﴿:غیر هذا الموضع، و ذلك في قوله تعالى                 

   ﴾)4( تابع حسب مبدأ خطیة اللغات  ملفظ هذا النعت اعتبار، إذ یمكن

  .الوظیفیة، الذي یحلل اللغة إلى وحدات صغرى وهي اللفاظم" براغ"الطبیعیة، عند مدرسة 

                                  

  ].06[الفاتحة الآیة  )1(

  .676، ص"صراط"الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مادة  )2(

الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل في وجوه التأویل، تح : ینظر )3(

  .121، ص1، ج1998، 1، الریاض، طالعبیكانعادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، مكتبة 

  ].39[الأنعام، الآیة  )4(
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أهل و جعفر بن جریر أجمعت الأمة من أب الامام قال «:)ه 774ت(بن كثیر اِ قال 

وذلك فیه  اعوجاجالتأویل جمیعا على أن الصراط المستقیم هو الطریق الواضح الذي لا 

  .)1( » ]...[لغة جمیع العرب في

وظیفة أدى ) المستقیم(ن النعت هنا إكثیر یمكن القول  ابنخلال تفسیر من 

بدل لفظه ) المستقیم(لفظة  وتعالى ذكرا من معرفة أن االله سبحانه إذ تمكنّ  زیةیتمی

  .مثلا )منحرفال(

 ﴿:نذكر قوله تعالىومن بین النماذج الكثیرة للنعت الواردة في القرآن الكریم    

               ﴾)2(في هاتین  ، النعت الوارد

،إذ )الذین هم عن صلاتهم ساهون( سم الموصول و صلتهلاِ ن امالآیتین هو المركب 

یف علماء براغ للوحدات اللغویة یمكن أن یكون النعت جملة، وبالنظر إلى تصن

  )3(:إلى أربع هي) لمركبات النحویةا(

 .یتركب من وحدات ذات علاقة وثیقة: المكتفيالتركیب  -

 .یمكن أن یشكل خطابا بمفرده: ناديالتركیب الإس -

 :و یشبه مفهوم الفضلة و هو نوعان: الإلحاق -

  ).وهدایةالعلم نور (: إلحاق بالعطف* 

                                  

، 2005خالد محمد مجرم، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ابن كثیر، تفسیر القرآن الكریم العظیم، مراجعة  )1(

  .24ص

  ].05،04[الماعون، الآیة  )2(

  .103، ص2001الطیب دبة، مبادئ اللسانیات النبویة، جمعیة الأدب للأستاذة الباحثین،  )3(
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 والمضاف إلیهكالنعت  نحویة مختلفة ویشمل وظائف: إلحاق بالتعلق* 

  ...والمفعول

  .ممزوجة، حیث یتداخل مدلولان في دال واحد صوتیةوجود قطعة : المزج -

من وحدات ذات علاقة  فإن هاتین الآیتین تعدان من التراكیب المكتفیة التي تتكون

یكون دون هذه العلاقة، فالملاحظ هنا أن  والصحیح لان المعنى النهائي إوثیقة، حیث 

) هم عن صلاتهم ساهون الذین(الثانیة تؤدي معزولة عن ) ویل للمصلین(الأولى الآیة 

ق التي تؤدي الآیة الثانیة من وحدات الإلحا ولهذا تعدإلى معنى خاطئ،  وهي النعت

  .یعرف في النحو العربي بالفضلة وهو ما المعنى وإتمامهوظیفة إكمال 

ومن خلال ما جاء به جاكبسون في الوظائف الست للغة نجد بأن هذا النعت یؤدي 

 وتعالى فينجد أن االله سبحانه  بالمرسِل، حیث وهي الخاصة ةنفعالیا أو تعبیریة وظیفة

 واد(جهنم ؛ أي نهایتهم )ویل:(لهؤلاء المنافقین جزاءهم في قوله ن یبیِّ ) لةسَ المر (هذه الآیة 

  ).الویل

الذین هم (فإن هذا النعت ، للكفایات إلى ثلاث" یمون دیكس"تصنیف  وبالنظر إلى

 یجعلنا ننظر إلیها لأن سیاق هذه الآیة لا تداولیةكفایة قد أدى ) عن صلاتهم ساهون

ن في إطار سیاق الآیة معنى معیّ  وتعالى لإبلاغستخدمها االله سبحانه امنعزلة، بل 

  .لغیر هؤلاء) الویل(، لكي لا نعتبر أن )ویل للمصلین(السابقة 

، إذ ووظیفتهومن منظور الجملة الوظیفي نجد أنه یوجد توافق بین بنیة الخطاب 

  .لوحدها بالآیة الأولى الاكتفاءكان من الممكن 
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 ﴿ تعالى وكذلك قوله                   ﴾.)1(  

ن النعت یمكن أن إ ؛ حیث)صدقوا(النعت الوارد في هذه الآیة هو الجملة الفعلیة 

إذ أن  ؛على أكثر من علاقة إسنادیة احتوتنلاحظ أن هذه الآیة  .یكون جملة فعلیة

ن المسند إلیه هو إحیث ) مسند إلیه+ مسند( علاقة إسنادیةعلى شكل  هنا جاءالنعت 

 التي لم تؤدِ ) رجال(الجملة عمدةد على المسند إلیه الأول في الضمیر المتصل العائ

مبهم لمجیئه نكرة، لذلك فإن ) رجال(دلالیة سلیمة، خصوصا أن المسند إلیه  ةوظیف

  .وإزالة الإبهامهنا هي التوضیح  اها النعتالوظیفة النحویة التي أدّ 

لأن مدرسة  ,لفظما مستقلاوبما أن النعت جاء في شكل جملة فعلیة مؤولة نعتبره 

جهة أخرى نجد أن الموضوع و و من  ,فعال ضمن اللفاظم المستقلةفت الأصنّ " براغ"

یقابلها في العربیة المسند إلیه " براغ"المحمول في التحلیل الوظیفي للجملة عند مدرسة 

) مسند إلیه+مسند)(من المؤمنین رجال( و عمدة الجملة هنا ،)عمدة الجملة(و المسند 

حین  ا، بل نعتبر العلاقة بینهما علاقة الكل بالجزء في و موضوعً لا تمثل محمولاً 

) المؤمنین من(عتبار المسند اِ ا، لكن لا یمكن موضوعً ) رجالٌ ( نعتبر أن المسند إلیه 

ة من الخطاب، بل الذي یحمل الوظیفة الإبلاغیة لفائدة المرجوّ امحمولا لأنه لا یقدم 

في التركیب الإسنادي الذي یصف المسند المسند ل الذي یمثِّ ) صدقوا(هنا هو النعت 

  ).لرجاٌ (إلیه 

، لأن االله سبحانه و زیةیتمی وظیفةقد أدى ) صدقوا(ن النعت هنا إكن القول می

ز هذه الفئة من المؤمنین حیث میّ ...) ، أوفوا،كذبوا(یقل و لم ) صدقوا: (قال تعالى

امع من ن الس، إذ یرى بأن هذه الوظیفة هي التي تمكِّ "مارتیني"بالصدق، و هذا عند 

                                  

  ].23[الأحزاب، الآیة )1(
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أخرى قد نطق بها المتكلم، و المحتوى الدلالي لفظة  معرفة أن لفظة معینة عوض

  .دة داخل هذا التركیبدّ حكیبیة جعلها تؤدي وظیفة خاصة و ملهذه البنیة التر 

لا یمكن التعامل معها على أساس أنها ) صدقوا(وإذا قلنا إن هذه العبارة اللغویة

تحدید صفة (ن لإبلاغ معنى معیّ  وتعالى اِستخدمهانا نقول إن االله سبحانه منعزلة، فإن

) من المؤمنین رجالٌ (عبارة السابقة في إطار سیاق تحدده ال) هذه الفئة من المؤمنین

  .كفایة تداولیةق یكون هنا النعت قد حقّ 

 ﴿:تعالى وكذلك قوله             ﴾)1(، النعت هنا هو

ى وظیفة دلالیة یكشف عنها النحویة، فقد أدّ  عن هذه الوظیفة ، فضلاً )ألیم(لفظة

أي أن الأصل في العذاب هو الألم لذا جاء  )2("الألم في الحقیقة للمؤلم" :الزمخشري

یهالمعنى  ذاد هالنعت هنا لیؤكِّ    .ویقوِّ

فلیس  زیةیالوظیفة التمیوإن أبرز وظیفة لسانیة تظهر في هذا النعت هي 

  .العذاب قلیلا أو ضعیفا مثلا

 وتعالى وهذه الآیةد لنا العلاقة بین االله سبحانه إن هذا النعت قد حدّ  قلنا وإذا

یكون قد  لمكذبیناهؤلاء  غضبه على هو وهو سخطلها  وسبب إنزاله وموقفه منها

  .حسب وظائف اللغة الست عند جاكبسون الانفعالیة أو الوظیفة التعبیریةى أدّ 

                                  

  ].10[البقرة، الآیة  )1(

  .177، ص1الزمخشري، الكشاف، ج )2(
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 ﴿:تعالىوأما قوله               ﴾ )1(  النعت الوارد

إیجاد الخلق  «، و جاء في تفسیر صلته )يالذِّ (الموصول  الاسمفي هذه الآیة هو 

وحده، لهذا   ، و هذه الصفة خاصة باالله عز و جل)2(  » استواءالشيء على  تقدیر و 

فهذا أبسط شيء یقدمه المخلوق ن العبادة بالخلق الذي یكون على أحسن صورة، رَ قَ 

یفة اللسانیة التي ظا الو وأمّ . التخصیصت هنا أدى وظیفة ، لذلك النع)العبادة(لخالقه 

؛ لأن الغرض الذي یرجع إلیه الوظیفة المرجعیةیمكن أن نلحمها في هذا النعت هي 

 ، فاالله الذي خلقكم في أحسن صورةوالعبادةهذا النعت هو تبیین الصلة بین الخلق 

 .هذه النعم التي أنتم فیها والطاعة علىأشكروه بالعبادة 

 مرتبط بالموصوف ءتابع صفة، یذكر لبیان صفة في شي وهوأما نماذج النعت السببي؛ 

 ﴿:قوله تعالىفنجد               ﴾)3(، في  وقد جاء

هو وصف للقریة : ؟ قلتوموصوفه مؤنثلم ار الظكِ لم ذُ : فإن قلت...« :تفسیر هذه الآیة

) القریة(لقد نعتت  ،)4(  » ...فأعطي إعراب القریة لأنه صفتها. إلا أنه مسند إلى أهلها

 هي نعتلهذا ال دلالیةالمقصودة؛ أي أن الوظیفة الالقریة  لتخصیص) الظالم(بالنعت 

وهي الوظیفة جاكبسون،  بتقسیمالندائیة  هيأما الوظیفة اللسانیة لهذا النعت .التخصیص

التي  وهي "أندري مارتیني"بتقسیم  الوظیفة التعبیریةأو هي  ،المنصّبة على مرسِل الرسالة

                                  

  ].21[البقرة، الآیة  )1(

  .212، ص1الزمخشري، الكشاف، ج )2(

  ].75[النساء، الآیة  )3(

  .109، ص2الزمخشري، الكشاف، ج: ینظر )4(
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من العبد  دعاءٌ  هيلأن هذه الآیة  ؛)1(»  منا عن الحالة العقلیة أو النفسیة للمتكلمتعلِ «

  .ع حتى ینال مطلوبهو یتضرّ  یتذلّله، و الداعي إلى ربِّ 

 ﴿:وكذلك قوله تعالى                ﴾)2(وارد في ال ، النعت

من  ألوانه﴾ هیئاتهمختلفا  ﴿« :؛ جاء في تفسیر هذه الآیة)تلفامخ(هذه الآیة هو لفظة 

  . )3( » وشعیر وسمسم وغیرها وأصنافه من برّ غیر ذلك، و  خضرة وحمرة وصفرة وبیاض

كیف ) الزرع(وردت نعتا فهي تؤدي وظیفة الوصف للفظة ) امختلفً (بالإضافة إلى أن لفظة

 الوظیفيهذا النعت هو بؤرة الخطاب في نظریة النحو  یكون؛ لهذا یمكن القول إنَّ 

السامع على علم به  یكن، فما لم )4(» المكون الحامل لأهم معلومة في الخطاب«باعتباره

على النعت  لاحتوائها-هنا–یخرج زرعا متنوعا أشكاله، و البؤرة  و جلّ  هو أن االله عزّ 

ما یمكن أن یضیفه المتكلم إلى « الذي یفید في العربیة الوصف هي بؤرة مقابلة، وهي

لیس معلومات جدیدة لا یملكها المخاطب فحسب بل كذلك معلومات ، بمخزون المخاطَ 

ح أو تعوِّض معلومات في مخزون المخاطَبتعدِّ  و هي أنواع، و إذا  ،)5(» ل أو تصحِّ

؛ حیث إن بؤرة توسیععدنا إلى التفسیر نجد أن الوظیفة التي یؤدیها النعت هنا هي 

الزرع لا یكون على شكل واحد كما قد یعتقد السامع، بل متنوع من حیث ألوانه و 

الحدیث عن هذا في  سنفصل. (المقابلةهي النوع الثاني من بؤر  وبؤرة التوسیع. أصنافه

 ).الفصل الثاني

                                  

  .153، صوالتطورأحمد مومن، اللسانیات النشأة  )1(

  ].21[الزمر، الآیة  )2(

  .298، ص5الزمخشري، الكشاف، ج: ینظر )3(

أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، بنیة الخطاب من الجملة إلى النص، دار الأمان، زنقة  )4(

  .116المامونیة، الرباط، ص

  .118، صفي اللسانیات الوظیفیة قضایا اللغة العربیة ،أحمد المتوكل )5(
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  :یدـــــــــــــــــالتوك -الثاث

  :تعریفه -1

 713ت (ابن منظور وذلك في قول ،"الوكد"بمصطلح " لسان العرب"في  ورد التوكید

ایكاداً أوكدته وأكّدته وآكدتُه: یقال. أوثقه، والهمز فیه لغة: وَكَّدَ العقد والعهد: وَكَدَ «):ه

  )1(.»أي شددته، وتوكدَّ الأمر وتأكدَّ بمعنى ؛وبالواو أفصح

لما قبله ) تابع: (أي المؤكد، بكسر الكاف) التوكید(حد «: وجاء في اصطلاح القدماء  

، )ه 972ت (وهو تعریف الفاكهي  ،)2(»)على ظاهره(باقیا ) كون المتبوعیقصد به (

التعریف اللغوي، إذ نجد أنهما یقاربان دلالیا معنى التوثیق لشيء موجود الذي لم یباین 

  . أصلاً 

ونستطیع القول إن جمیع النحاة القدامى تواضعوا على أن یسموا التوكید توكیداً؛ لأنه   

 )ه1094ت (یوثق لمعنى كان قد حصل قبله، من هذا ما ورد في معجم الكلیات للكفوي

  )3(.»یكون اللفظ لتقریر المعنى الحاصل قبله وتقویتههو أن  التأكید«: في قوله

هو تابع یزیل : التوكید«: فوا مصطلح التوكید على النحو الآتيأما المحدثون فقد عرّ   

  )4(.»عن متبوعه الشك واحتمال إرادة غیره أو عدم إرادة الشمول

                                  

  .466، ص 3، مج)وكد(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )1(

المتولي رمضان أحمد الیسري، مكتبة  تح، شرح كتاب الحدود في النحو،)عبد االله بن أحمد النحوي المكي(الفاكهي )2(

  .256، ص 1988وهبة، القاهرة 

  . 256، ص 1998، 2الكفوي، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط) 3(

  .386، ص 1997، 3افي، مؤسسة الرسالة، طمحمود حسني مغالسة، النحو الش )4(
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ن أن التوكید كذلك نجدهم ها هنا لم یبتعدوا كثیرا عن المعنى الذي قصده القدماء م   

، وتقویته، والذي عبَّروا عنه هنا هو )الموكَّد(ق المعنى الذي ورد في متبوعه یوثِّ 

  .التخصیص بعدم إرادة الشمول

  .لفظي ومعنوي ؛التوكید قسمان: أنواعه-2

الحریة : نحو. یكون بتكرار اللفظ المؤكد، اسما، أو فعلاً، أو حرفا، أو جملة: اللفظي-أ

  .أغلى مطلب

  .النفس، العین، كل، جمیع، كلا وكلتا: یكون بألفاظ بعینها: المعنوي- ب

التذكیر (وألفاظ التوكید المعنوي لابد أن تتصل بضمیر یطابق المؤكّد في النوع  

  )1(.اء الرجل نفسه، عینهج: نحو). الإفراد والتثنیة والجمع(، والعدد )والتأنیث

  :وظیفیة للتوكید دراسة-3

الشارع  ومتنوعة قصدهالقد كثرت نماذج التوكید في القرآن الكریم لأغراض كثیرة 

  .ن آیة إلى أخرىمالحكیم من كلامه، ویتجلى ذلك في الفروق الوظیفیة التي توجد بینها 

  )2(:اة الفائدة من التوكید على النحو الآتيحالن وقد شرح

 وتمكینه فيد في نفس السامع مؤكَّ التتمثل في تقریر  :فائدة التوكید اللفظي -

 .هفیفي نفسه من الشبهة  وإزالة ما قلبه،

أن یكون في الكلام  احتمالرفع  وتتمثل في :والعینفائدة التوكید بالنفس  -

 .مجاز أو سهو أو نسیان

                                  

  .165سلیمان فیاض، النحو العصري، ص  )1(

 231، ص3، ج2003، 1مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ط: ینظر)2(

  .و ما بعدها
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 .والشمولدلالة على الإحاطة الهي : وجمیع وعامةفائدة التوكید بكل  -

 .االحكم للإثنین المؤكدین معً هو إثبات : وكلتافائدة التوكید بكلا  -

ت التوكید اللفظي قوله ومن بین النماذج الواردة في القرآن الكریم، والتي ضمّ   

  ، التوكید الوارد في )           ﴾)1 ﴿:ىتعال

، تتمثل وظیفة التوكید اللفظي النحویة )إن مع العسر یسرا(هاتین الآیتین هو الآیة الثانیة 

 وتمكینه في ،وسلمهنا في نفس الرسول صلى االله علیه  وهو المؤكَّد) الیسر(هنا في تقریر

  .من الشبهة فیه نفسهفي  وإزالة ماقلبه، 

االله علیه و سلم و المؤمنین  رون رسول االله صلىإن المشركین كانوا یعیِّ : وإن قلت

فذكّره   واِحتقارهم أهله لافتقاررغبوا عن الإسلام لضیقة، حتى سبق إلى وهمه أنه ابالفقر و 

 ؛)العسر یسرا مع فإن: ()2(به علیه من جلائل النعم ثمّ قال االله سبحانه وتعالى ما أنعم

، )3(»یسر قریب«الذي هم فیه كریم بأن مع العسر رسوله ال أي أن االله سبحانه وتعالى یعدُ 

سون التي بهي عند جاك، و الوظیفة التعبیریةمن هنا یمكن القول إن هذا التوكید قد أدى 

  .الة و موقفه منهل و المرسَ ن المرسِ د العلاقة بیتحدِّ 

 وهذا النوع، التأثیریةكما یمكننا القول إن الوظیفة اللسانیة الأخرى لهذا التوكید هي 

  .الخطاب وإقناعه بفحوىالتأثیر على المتلقي،  ل من أجلمن الوظائف یلجأ إلیه المرسِ 

                                  

  ].06،05[لشرح، الآیةا )1(

  .397، ص6ینظر الزمخشري، الكشاف، ج )2(

  .397السابق، صالمرجع  )3(
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 ﴿: تعالىالآیات السابقة في قوله  وبالرجوع إلىوردت فیه الآیة،  الذيومن السیاق 

                ﴾)1(  نستنتج أن الغرض من

التحلي بالصبر حتى یأتي الفرج  سلم إلىهنا هو دعوة الرسول صلى االله علیه و التوكید 

 الوظیفة المرجعیةالقریب، ومن هنا نستطیع القول إن التوكید في هذه الحالة قد أدى 

  .)أو الغرض الذي ترجع إلیه ءتحدد العلاقة بین المرسلة والشيوهي التي (

ن الرسالة الواحدة یمكن أن تؤدي أكثر من ا أن لنا جلیً ومن خلال هذا النموذج یتبیّ 

ا ب عنَّ إن تحدید رسالة ما بالوظیفة المهیمنة لا یجب أن یحجُ «: سونبوظیفة، لذا قال جاك

یفیة الذي الوظل في أحد مبادئ النظریة أحمد المتوكِّ  وكما أحالنا، )2(»الوظائف المتبقیة

لوظیفة لتأدیة وظائف متعددة مختلفة إلا أن هذه الوظائف فروع  تستخدم اللغات «:یقول

  )3(»وظیفة التواصلهي  أصل

 ﴿:وأما قوله تعالى                ﴾)4( ورد التوكید في ،

العطف  حّ ، لیص)سكناُ (للمستكن في  اتأكیدً «، )أنت(الآیة على شكل ضمیر منفصلهذه 

المضمر هي قها التوكید هنا إضافة إلى تقریر معنى الوظیفة النحویة التي حقّ  ،)5(»علیه 

من خلال أمر االله و  .إذ لایمكن العطف على الضمیر المتصل ؛التركیب النحوي السلیم

عتبار أن التوكید كان للمسند إلیه اِ وعلى ) سكناُ (ل لآدم علیه السلام في قوله وجّ  عزّ 

وهي الخاصة . الوظیفة الندائیةق یكون التوكید هنا قد حقّ ) لمتصل بالفعلالضمیر ا(

                                  

  ].02،01[الشرح، الآیة  )1(

  .22:40، الساعة 2015أفریل  7، التاریخ Oujdacity.netالموقع  )2(

، 2012، 1أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة المقارنة، دراسة في تنمیط و التطور، دار الأمان، الرباط، ط)3(

  .25ص

  ].35[البقرة، الآیة  )4(

  .254، ص1جالزمخشري، الكشاف،  )5(
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ل ل والمرسَ سمها في الجمل التي ینادي المرسِ اِ ستدل من وهي توجد كما یُ «إلیه  لبالمرسَ 

  .)1(»یطلب منه القیام بعمل من الأعمالأو ل انتباههإلیه لإثارة 

النفس، العین، كل، جمیع، كلا : (الذي یكون بألفاظ بعینها مثلالمعنوي التوكید  أما    

جد بعض ما وُ لذلك سنقف عند عدم توفرها جمیعا في القرآن الكریم،  فقد لاحظنا، )وكلتا

  .منها

 ﴿:ل نأخذ قوله تعالىوكنموذج أوّ         ﴾ )2( التوكید الوارد ،

من الممكن أن یكتفي السیاق القرآني ، نلاحظ أنه كان  )أجمعین(لفظة الآیة هو في هذه 

بالنسبة  )3(»عشیرته وذو وقرباه«: ، و الأهل في اللغة هم)أهلكم( في هذه الآیة بكلمة

لم تكن إلا لفائدة قصدها الشارع الحكیم، حیث قال ) أجمعین(لأهل الرجل، لكن زیادة 

، وعلیه تكون البنیة اللغویة )4(»...)(آله جمیعا یأتي أبي ویأتي: أي« :الزمخشري عنها

ت لأجلها، حیث إن النبي علیه السلام یطلب ءالخطاب مرتبطة بالوظیفة التي جا في هذا

ا عضهم، وكان معنى الطلب متحققً ب، أن یأتوه بكل أهلهم لا ب-في هذه الآیة-من إخوته 

قها التوكید هنا اللسانیة التي حقّ ، ومن هنا نستنتج أن الوظیفة )أجمعین(بفضل التوكید 

  ﴿:أما قوله تعالى. ، فلیس الأهل نصفهم أو بعضهمالوظیفة التمییزیةهي   

    ﴾)5( هو لفظة ، التوكید الوارد في هذه الآیة)نلاحظ أن التوكید )هالِّ ك ،

                                  

  .66فاطمة الطبال، النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون، ص )1(

  ].93[یوسف، الآیة  )2(

  .963الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص : ینظر )3(

  .323، ص3الزمخشري، الكشاف، ج: ینظر )4(

  ].31[البقرة، الآیة  )5(
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لآدم الأسماء  وتعالى علم، ذاك أن االله سبحانه والشمولجاء هنا للإحاطة  المعنوي

  .تهابرمّ 

﴿:في قوله تعالى السابقةوبالرجوع إلى الآیة            ﴾)1(  نجد

 وعرضهم علیهمم الأسماء كلها لآدم أن یختبر ملائكته بأن علَّ  وتعالى أرادبأن االله سبحانه 

لغرض إثباته ) كلها(بــــــمؤكدا ) الأسماء(بهذه الأسماء، لذلك جاء لفظ ) أنبئوني( وقال لهم

للتوكید  مرجعیة وظیفة تعدوهذه ، وعلا لأحد سواه في تدبیر أموره سبحانه جلَّ  لا علمبأن 

  .ترجع إلیه والغرض الذي) سونببلفظ جاك المرسَلة(الآیةلأنه حدد لنا العلاقة بین هذه 

   ﴿:تعالى وأما قوله       ﴾)2( التوكید الوارد في هذه الآیة هو ،

أي لیس  ؛والشمولالإحاطة قها هذا التوكید هي ، نلاحظ هنا أن الوظیفة التي حقّ )هكلُّ (

  .ءشي هذا الأمر لغیر االله من

 جلهلأن هذه الآیة و السبب الذي نزلت د العلاقة بیوإذا قلنا أن هذا التوكید قد حدّ 

یه و سلم سؤال المنافقین حین سألوا الرسول صلى االله عل«ها وردت جوابا على حیث إنّ 

معناه هل لنا معاشر المسلمین من أمر االله : في نفسه الآیة) ءهل لنا من الأمر من شي(

قل إن الأمر كله (الله علیهم نصیب قط، یعنون النصر و الإظهار على العدو، فجاء رد ا

الوظیفة ى ، فیكون التوكید هنا قد أدّ )3(»ةالنصر والغلبأي و لأولیائه المؤمنین وهو  ؛)الله

  .المرجعیة

                                  

  ].30[البقرة، الآیة  )1(

  ].154[آل عمران، الآیة  )2(

  .643، ص1الزمخشري، الكشاف، ج: ینظر )3(
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، فلیس الأمر التمییزیة الوظیفةوهي وهناك وظیفة لسانیة أخرى لهذا التوكید ألا 

  .نصفه أو بعضه

ص إلى بعض لخالقرآن الكریم ناذج المختارة من لیل الوظیفي لهذه النمحبعد هذا الت

  :وهي كالآتيالملاحظات، 

 .والتخصیصكانت معظم وظائف النعت النحویة هي التوكید  -

 .كانت أغلب وظائف التوكید النحویة هي تقریر المؤكد في نفس السامع -

نماذج هذا الفصل، على ة سیمون دیك بصورة واضحة في یوظیف لم تتجل - 

  . فیاتیلوظاعكس بقیة 



 
 

  عطف والبدلللدراسة وظیفیة : الفصل الثاني

  .تمهید

  .العطف-أولا
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 .أنواعه - 2

 .عطف النسق  - أ

 .عطف البیان  - ب

 .دراسة وظیفیة للعطف - 3

  .البدل- ثانیا

 .تعریف البدل - 1

 .أنواعه - 2

 .دراسة وظیفیة للبدل - 3

 .بدل الكل من الكل  -أ 

 .بدل بعض من الكل  -ب 
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  : تمهید

لكن المتمعن في النظریات ، هفي قوة النحو العربي، وقوة مؤسسی ثناناِ لا یختلف 

إلى أن المنهج القدیم في دراسة الجملة لم یعد مجدیا  الحدیثة یستطیع الخلوص  ةاللسانی

لاعتماده على دراسة الأشكال اللغویة لا باعتبارها أنماط یجب وصفها من خلال العلاقات 

نا لكما فص–ت الحاجة ءعدّها ظواهر مختلفة لقواعد ثابتة، ومن هنا جابالتي تحكمها؛ بل 

هتمام في هذا لسانیة وظیفیة، وسیكون الادراسة  دراسة التوابع النحویة إلى-المقدمةفي 

  .الفصل بالعطف والبدل

  :العطف-أولا

  :تعریفه-1

: علیه یعطِف عطفاً  عطف، عَطُفَ «: كالآتي" العربلسان "جاء تعریف العطف في 

رقَّ : على رحمهتعطّف و. وصله وبرّه: وتعطّف علیه. رجع علیه بما یكره أو له بما یرید

 )1(»[...]لها

تابع یدل على  :العَطْف«: بقوله ااصطلاح) ه 816ت (الشریف الجرجاني  هعرّفو 

: مثل معنى مقصود بالنسبة مع متبوعه یتوسط بینه وبین متبوعه أحد الحروف العشرة

 )2(.»فعمرو تابع بنسبة القیام إلیه مع زید) قام زید وعمرو(

تابع یشبه الصفة، ولیس  أما المحدثون فقد وافقوا القدامى على أنّ كلا العطفین

  :بصفة كالآتي

 المعطوف عطف نسق هو تابع یتوسط بینه وبین متبوعه أحد حروف : عطف النسق

 )3(.خرج الأستاذُ والطالبُ : العطف نحو

                                                 

  .249، ص 9، مج )عطف(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )1(

محمد صدّیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة،  ح، معجم التعریفات، ت)علي بن محمد السید الشریف(لجرجاني ا) 2(

  .127مصر، ص 

، 1997، 2نحو اللغة العربیة كتاب في قواعد النحو والصرف، المكتبة العصریة، بیروت، ط محمد أسعد النادري، )3(

  .853ص 
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 یتبع اسما سابقا علیه، یخالفه في لفظه، ویوافقه في معناه  تابع جامد :عطف البیان

 )1(.جاء صاحبك زیدٌ : للدلالة على ذاته نحو

 :أنواعه-2

  )2(:تعریفا لنوعي العطف الجرجاني أورد كذلك   

شامل لجمیع التوابع » تابع«: تابع غیر صفة یوضح متبوعه، فقوله: النسق عطف-أ

ة یخرج عنه التوابع الباق» یوضح متبوعه«: خرج عنه الصفة، وقوله» غیر الصفة«: وقوله

   .»و حفص عمربأقسم باالله أ«: لكونها غیر موضحة لمتبوعها نحو

هو التابع الذي یجيء لإیضاح نفس سابقه باعتبار الدلالة على معنى  :عطف البیان - ب

 .هو اسم صفة یجري مجرى التفسیر: عطف البیانفیه كما في الصفة، وقیل 

وهي  عطف النسق تابع یتوسط بینه وبین متبوعه أحد حروف العطف،: وقال السیوطي

  :)3(أربعة أقسام

  .اء، وثم وحتىفوال,قسم یشترك بین الأول والثاني في الإعراب والحكم، وهو الواو - 

  ".لا"ول فقط وهو للأ قسم یجعل الحكم - 

  .]أو[إما، واو، وأم، : وقسم یجعل الحكم لأحدهما لا یعنیه وهو - 

 :)4(هي معاني حروف العطف، كما وردت في كتب النحوو 

 .والمعطوف علیه من غیر إفادة الترتیبوهي المشاركة بین المعطوف : الواو -

 .وتفید الترتیب والتعقیب: الفاء -

 .تفید المشاركة والترتیب والتراخي: ثم -

  :وشروط العطف بها، تفید الغایة: حتى -

                                                 

  .144، ص 1فهد خلیل زاید، التوابع بین الألفیة والواقع، دار یافا، عمان، الأردن، ط )1(

  .127ص لشریف الجرجاني،معجم التعریفات،ا )2(

  .127، 126، ص 2دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج السیوطي، الأشباه والنظائر في النحو، )3(

  .وما بعدها 403محمود حسني، مغالسة، النحو الشافي، ص  )4(
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 .أن یكون المعطوف اسما ظاهرا .1

 .من المعطوف علیه أو كالجزء اأن یكون المعطوف جزءً  .2

 .وأحسن منهأأن یكون المعطوف أشرف من المعطوف علیه  .3

 : نٍ ولها عدة معا: أو -

  .للتخییر، للإباحة، للإضراب: بعد طلب تكون .1

 .للشك، للإبهام: بعد خبر تكون .2

 : وهي قسمان: أم -

 تقع همزة التسویة أو بعد همزة التعیین: متصلة. 

 بل"تأتي لقطع الكلام والاستئناف، وتكون بمعنى : منقطعة". 

وقعت بعد كلام مثبت خبرا كان أم أمرا، وتفید الاستدراك  الإضراب إذاوتفید : بل -

 .إذا وقعت بعد نهي أو نفي

 .تنفي الحكم المعطوف بعد تثبیته للمعطوف علیه: لا -

 :ستدراك بثلاثة شروطللإوهي : لكن -

 .أن یكون معطوفها مفردا .1

 .أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي .2

 .تقترن بالواو ألا .3

 :دراسة وظیفیة للعطف -3

حاول سن ،راها مناسبة من القرآن الكریمعنوان دراستنا مضبوط باختیار نماذج ن لأن

الدور الوظیفي الذي یقوم به هذا النوع من  بیانالوقوف عند بعض الآیات التي تمكننا من 

  .التوابع في اللغة العربیة، وتحدیدا في أقدس نص من نصوصها وهو القرآن
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  :عطف النسق -1

﴿: من بین ما جاء في القرآن الكریم بحروف العطف قوله تعالى     

             ﴾)1(.  

قد تكرر مرتین بین هذه الأفعال الثلاثة؛ أي أنه " الواو"هنا بأن حرف العطف نلاحظ 

من غیر إفادة الترتیب؛ ) والتوبة والعمل الصالحالإیمان (كم حهاهنا یفید المشاركة في ال

أفاد الترتیب والتراخي؛ أي بعد القیام بهذه الأعمال تتحقق " ثم"بینما حرف العطف 

هو الاستقامة والثبات على الهدى المذكور وهو التوبة والإیمان : الاهتداء«الهدایة، لأن 

یعني أن منزلة الاستقامة من  ن،والعمل الصالح، وكلمة التراخي دلت على تباین المنزلتی

  .)2(»لأنها أعلى منها وأفضل: ر مباینة لمنزلة الخیر نفسهیالخ

قد ساهما في تحقیق ) ثم(و) الواو(ین الوظیفیین ملهذا نستطیع القول إن اللفظ

غ؛ فاالله عز وجل في هذه وهي الإبلا" أندري مارتیني"الوظیفة الأساسیة للغة، كما یراها 

طریق  لىق لمن استقام عحالعلى التي ت هیبلّغ عباده أن المغفرة هي إحدى صفات الآیة،

ین مالهدى تائبا ومؤمنا وعاملا العمل الصالح، ولولا توظیف هذین الحرفین أو اللفظ

متلقي الخطاب أن هذه الأعمال جمیعا لإعتقد  –على حسب تقسیم براغ –الوظیفیین 

  .ناارع الحكیم كما بیّ بمنزلة واحدة، وذلك ما لم یقصد الش

 ﴿: نأخذ قوله تعالى دت في القرآن الكریمومن النماذج الكثیرة التي ور    

                               

        ﴾)3(.  

  

                                                 

  ].82[طه، الآیة  )1(

  .101، ص 4الزمخشري، الكشاف، ج: ینظر )2(

  ].14[المؤمنون، الآیة  )3(
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﴾على خلقنا النطفة علقةفي هذه الآیة الكریمة نجد بأن االله سبحانه وتعالى عطف ﴿

منیة بین تحول النطفة إلى علقة ز لتراخي المدة ال"ثم"﴾، بـ ثم جعلناه نطفة في قرار مكین﴿

ومن بعدها  الإفادة والتعقیب بین خلقة العلقة مضغة،": الفاء"بینما عطف بقیة خلقه بـ

إلى جعله  انتهى ماوجود فارق زمني بعید بینهما، ول عظاما وكسوتها لحما؛ أي عدم

خلقا مباینا للخلق الأول : أي) خلقا آخر(«: ، یقول الزمخشري"ثم"إنسانا كاملا عطفه بـ

وكان أصما  ، وسمیعایث جعله حیوانا وكان جمادا، وناطقا وكان أبكماحمباینة ما أبعدها؛ 

﴿: وهو یقصد بالخلق الأول قوله تعالى .)1(»وبصیرا وكان أكمها        

       ﴾)2( دل على الترتیب والتراخي في هذه " ثم"؛ أي أنه ها هنا حرف العطف

تدل على تباین  ريخیرة من مراحل خلق الانسان، وكلمة التراخي عند الزمخشالألة حالمر 

ة كما سبق في المثال السابق، یعني أنه لكي یصبح الطین نطفة ثم علقة فمضغ المنزلتین

) نسانلإا(لة عن تلك؛ فالمنزلة الأخیرة بعد هذه المنز أإلى أن یصیر إنسانا كاملا، ما 

  .ولى مراحل خلقهأ، وهي )الطین(مباینة وأعلى، وأفضل من المنزلة الاولى 

وبالنظر إلى الوظائف في نظریة النحو الوظیفي والتي تكتسي أهمیة بالغة وتنتظم 

  :)3(مستویات هي ةوفق ثلاث

 .وهي المنفذ والمتقبل والهدف والزمان واملكان: الوظائف الدلالیة -

 .وهي الفاعل والمفعول: الوظائف التركیبیة -

 .والبؤرةوهي المنادى والمبتدأ والذیل والمحور : الوظائف التداولیة -

نجد أن توظیف حروف العطف في هذه الآیة الكریمة قد حقق الوظیفة الدلالیة التي 

بین كل من " الفاء"ف ر تسند للمكون وفقا لدوره في تحدید الواقعة، فبفضل استعمال ح

) العظام لحما ةكسو (و) خلق المضغة عظاما(و) مضغةخلق العلقة (و) خلق النطفة علقة(

                                                 

  .221الزمخشري، الكشاف، الجزء الرابع، ص : ینظر )1(

  ].12[الآیة  المؤمنون، )2(

سعیدة زیغد، الیؤرة في نظریة النحو الوظیفي، قراءة جدیدة في تنمیط أحمد المتوكل، مجلة التواصل كلیة : ینظر )3(

  .134، ص 31، ع 2012الآداب والعلوم الإنسانیة، سبتمبر 
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تحدد ) انشائه خلقا آخر(عا وبین یمبین هذه الأفعال ج) ثم( واستعمال حرف العطف

ن عملیة الخلق قد جاءت على مراحل مرتبة أ–لا شك –سانلإنلمتلقي الخطاب وهو ا

  ﴿: وآخرها هو أعلى درجات الخلق مصداقا لقوله تعالى        

   ﴾)1(الذي تلا حرف العطف خر لآ، وذلك هو الخلق ا)ثم.(  

 ﴿:، وذلك في قوله تعالى"أو"ـآخر عن العطف ب لاً مثاوسنأخذ           

                             ﴾)2(.  

هب بها والمعنى أن كل آیة یذ«: مرتین، قال الزمخشريهنا " أو"لقد ورد حرف العطف 

إزالة أحدهما إلى بدل أو غیر  ا معا، أو منهزالة لفظها وحكمإعلى ما توجبه المصلحة من 

  .)3(»بآیة خیر منها للعباد، أو بآیة العمل بها أكثر للثواب أو مثلها في ذلك): نأت(ل، بد

ا أو انه وتعالى أن الذهاب بآیة ما نسخً حیعلمنا االله سبفي هذه الآیة الكریمة  اإذ

نأت بخیر (إنساءً یتبعه استبدال بالأفضل أو المثل، لهذا یمكننا القول إن جواب الشرط 

یعرفها سیمون «وكما  ،والبؤرة في نظریة النحو الوظیفي هي بؤرة الخطاب،) منها أو مثلها

مة الأهم أو الأبرز في ظیفة التي تُسند إلى المكون الذي یحمل المعلو و لا«: دیك هي

حرى بأن تُدرج في مخزون معلومات أ ، والتي یعتقد المتكلم أنهاموقف تواصلي معین

هو أن االله عز وجل  ءسان، فما لم یكن السامع على علم به بعد النسخ أو الإ)4(»المخاطَب

حرف العطف في حد ذاتها نظرا لاحتوائها –هنا–خیرا منه أو مثله، والبؤرة  نسوخملدلنا من ایب

المقابلة هي النوع الثاني من البؤر  وبؤرة .هي بؤرة مقابلة الذي یفید في العربیة التخییر) وأ(

  :)5(كما یوضحه المخطط الآتي

                                                 

  ].04[التین، الآیة  )1(

  ].106[البقرة، الآیة  )2(

  .309، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج: ینظر )3(

أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة بنیة الخطاب من الجملة إلى النص، دار الأمان، زنقة  )4(

  .116المامونیة، الرباط، ص 

  .118، ص المرجع نفسه )5(
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ما یمكن أن یضیفه المتكلم إلى مخزون المخاطب، «هي في اللسانیات وبؤرة المقابلة 

كذلك معلومات تعدل أو تصحح أو لیس معلومات جدیدة لا یملكها المخاطب فحسب؛ بل 

وإذا عدنا إلى  وأنواعها موضحة في المخطط، .)1(»المخاطبتعوّض معلومات في مخزون 

ظیفة التي تحققت من و ل؛ في حین أن ا)التخییر(لوجدناها في النحو العربي ) أو(دلالة 

خلاله هنا هي التوسیع ولیس الانتقاء؛ حیث إن الناسخ لیس دائما هو خیر من المنسوخ 

كما قد یعتقد السامع؛ بل تماثله في بعض الحالات، لهذا اعتبرنا البؤرة هنا بؤرة توسیع؛ 

  .إلى علم السامع المثل أیضا ضافیث ینح

     ﴿:قوله تعالى" أو"ومن أمثلة العطف بـ   

          ﴾)2(  

  

                                                 

  .118أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیة الوظیفیة، ص  )1(

 .[74]البقرة الایة  )2(

بؤرة 

 إنتقاء

بؤرة 

 حصر

بؤرة 

 تعویض

بؤرة 

 توسیع

بؤرة 

 جحود

بؤرة 

 تتمیم

بؤرة 

 طلب

 بؤرة مقابلة

 البؤرة

 بؤة جدید
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أو  رف حالها شبهها بالحجارة،عالمعنى أن من «فسیر هذه الآیة الكریمة تجاء في 

بجوهر أقسى منها وهو الحدید مثلا، أو من عرفها شبهها بالحجارة، أو قال وهي أقسى من 

  .)1(»[...]الحجارة

؛ "جاكبسون"التي أشار إلیها وظیفة التأثیریة من وظائف اللغة وذلك ما یتطابق مع ال

لك ت في ذسرائیل وینعتهم بقسوة قلوبهم التي تعدّ إحیث إن االله عز وجل یخاطب بني 

﴿الآیةكما ورد في الحجارة،لأن من  قسوة الحجارة                

                                    

  ﴾)2(.  

 أكثر لینا منها تأثر بالقول وأحسّ فلما شبهت القلوب بالحجارة وكانت الحجارة 

ساهم في تحقیقها عطف  -التأثیریة–ظیفة و بالخزي وعاد إلى طریق الصواب، هذه ال

  .)الحجارة(على الخبر ) أشد(

﴿: قوله تعالى" بل"ومن أمثلة العطف بـ               

     ﴾)3(.  

لا یفهمون ) لا یفقهون(أن نصیب معكم من الغنائم " تحسدوننا"«جاء في تفسیر الزمخشري 

رفي حور الدین، فإن قلت ما الفرق بین وهو فطنتهم لأمور الدنیا دون أم) قلیلا(إلا فهما 

یتبعوهم وإثبات الحسد  لا أناالله رد أن یكون حكم : ول إضراب معناهالأ: الإضراب؟ قلت

                                                 

  .286، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج: ینظر )1(

  ].74[البقرة، الآیة  )2(

  ].15[الفتح، الآیة  )3(
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منه، وهو أطم  فة الحسد إلى المؤمنین، إلى وصفهم بما هووالثاني إضراب عن وصفهم بإضا

  .)1(»الجهل وقلة الفقه

، هو بؤرة ﴾بل كانوا لا یفقھون إلا قلیلا یمكننا القول هنا إن الإضراب الثاني ﴿

فما لم یكن السامع على علم به بعد إثبات  طاب باعتباره المكون الحامل لأهم معلومة،خلا

بل (بهذا القول فقط الحسد هو أن االله عز وجل، یبلغنا أن هؤلاء المخلفین لم یكتفوا 

) بل(، بل نعتوا المؤمنین بالجهل وقلة الفقه، ومن هنا وبما أن حرف العطف )تحسدوننا

بؤرة مقابلة؛ في حین أن فهذه البؤرة هي  ،ستدراكلإي یفید في العربیة الإضراب أو االذ

ض قد یعوّ «؛ لأنه التعویضهي " بل" فالوظیفة التي تحققت من خلال حرف العط

إلى المكون  المتكلم المعلومة التي یراها غیر واردة بمعلومة أخرى فتسند بؤرة التعویض

 .)2(  » مةالحامل لهذه المعلو 

 ﴿:تعالىقوله " لكن"مثلة العطف بـ أومن                  

   ﴾)3(.  

ویة نبیروم النحو الوظیفي وصف الترابط القائم بین المقال والمقام؛ أي بین الخصائص ال

للجملة وخصائصها التداولیة؛ ففي هذه الآیة الكریمة نلاحظ أن الشارع الحكیم یبدأ الآیة 

التي بها یؤتى ) لكن(وتم الربط بین الأسلوبین بأداة العطف  بالنفي، ثم یعقبها بالإثبات،

أن محمدا «، فكان سیاق الآیة الدال على )4(»تجعل الحكم للثاني فقط«في اللغة العربیة لـ

ه فیما وكل رسول أبو أمتّ ) رسول االله(كان ) لكن(و ،لم یكن أبا رجل منكم على الحقیقة

                                                 

  .541، ص 5الزمخشري، الكشاف، ج: ینظر) 1(

  .119أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللیسانیات الوظیفیة، ص )2(

  ].40[الأحزاب، الآیة ) 3(

   .127ص  السیوطي، الأشباه والنظائر في النحو،) 4(



  بدلواللعطف لدراسة وظیفة                                               الفصل الثاني 

  

 
40 

لوظیفة التداولیة التي یرتبط إسنادها لمحققا .)1(»علیهمیر والتعظیم له قیرجع إلى وجوب التو 

  .بالمقام، وتحدیدا بعلاقة التخابر بین المتكلم والمخاطب

 :عطف البیان- 2

هو و  ،البیانبعد الانتهاء من تحلیل بعض النماذج القرآنیة عن عطف النسق نأتي إلى عطف 

  .كما في الصفة ،التابع الذي یجيء لإیضاح نفس سابقه باعتبار الدلالة على معنى فیه

علیه الأمر  طمن یختلبین عطف البیان والبدل لأنه یوجد  قریفولابد في البدایة من الت

  .في التمییز بینهما، لهذا یجب ذكر ما افترقا فیه

  :فیه عطف البیان والبدل قتر فما ا

  :)2(وذلك ثمانیة أمور

وامد نظیر جلأن العطف لا یكون مضمرا، ولا تابعا لضمیر، لأنه في ا: حدهماأ -

 .النعت في المشتق

أن البیان لا یخالف متبوعه في تعریفه وتنكیره، ولا یختلفون في جواز ذلك : الثاني -

 .في البدل

 .بخلاف البدلأنه لا یكون جملة : الثالث -

 .البدلأنه لا یكون تابعًا لجملة بخلاف :الرابع -

 .أنه لا یكون فعلا تابعا لفعل بخلاف البدل: الخامس -

أنه لا یكون بلفظ الأول، ویجوز ذلك في البدل بشرط أن یكون الثاني : السادس -

 .زیادة بیان

ول بخلاف البدل، ولهذا امتنع البدل أنه لیس في نیة إحلاله محل الأ: السابع -

 .ین البیانوتعّ 
                                                 

  .75، ص 5الزمخشري، الكشاف، ج: ینظر )1(

  .وما بعدها 156، ص 1411، 1، خلاصة مغني اللبیب، المؤلف، ط)أقامیري(محمد حسین فر  )2(
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ملة أخرى بخلاف البدل، ولهذا امتنع البدل في التقدیر من جأنه لیس : الثامن -

 .وتعیّن البیان

مثلة الكثیرة التي تحتوي على عطف البیان، ومن بین لا یخلو القرآن الكریم من الأ

 ﴿:الأمثلة نذكر قوله تعالى                        

                                 

              ﴾)1(.  

حیث أن االله سبحانه وتعالى أضاف  ،﴾ٖ◌  زیتونة لفظة﴿العطف الوارد في هذه الآیة هو 

اها عطف البیان لالیة التي أدّ هذه اللفظة لإیضاح المقصود من الشجرة؛ أي الوظیفة الدّ 

  .هنا هي التوضیح والتفسیر

الوظیفة أما أقرب وظیفة لسانیة قد یؤدیها عطف البیان في هذه الآیة هي 

المقصودة بالحدیث، فهو لم یقل عرفنا نوع الشجرة ) زیتونة(، فمن خلال لفظة التمییزیة

  .الخ)...أو نخلة) تینة(سبحانه وتعالى 

 ﴿:أما في قوله تعالى                  ﴾)2( ، نجد أن

ومن خلال هذا العطف نجد  جاءت عطف بیان للوزیر،) هارون(عطف البیان هو لفظة 

لما ) هارون(، لأنه لو لم یذكر لفظة التفسیربأنه أدى وظیفة دلالیة مفادها التوضیح و 

ن لنا من یریده موسى علیه السلام وزیرا بالضبط، وعلیه تكون الوظیفة اللسانیة التي تبیّ 

ن لنا الرجل تبیّ ) هارون(، لأنه من لفظة الوظیفة التمییزیةیؤدیها عطف البیان هنا هي 

م یذكر االله سبحانه دنا موسى علیه السلام بأن یكون وزیرا من أهله، ولالذي رغب فیه سیّ 

  .سما آخر على لسان سیدنا موسى علیه السلاماخرى أو بالأحرى أوتعالى لفظة 

                                                 

  ].35[النور،  )1(

  ].30، 29[طه، الآیة  )2(
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  :البدل -ثانیا

  :تعریفه -1

): ه 817ت ( يآبادز تعریف البدل في قول الفیرو " المحیط"جاء في معجم   

وتبدَّله، وبه، . الخلفُ منه، ج أبدالٌ : ه، وبالكسر وكأمیركبدل الشيء، محرَّ : البدل«

 )1(.»[...] اتّخذه منه بدلاً : واستبدله، وبه، وأبدله منه، وبدّله منه

تابع مقصود بما «: اصطلاحا بدللل هفي تعریف -من القدامى- وقال الشریف الجرجاني 

د یكو یخرج عنه النعت والت» مقصود بما نسب إلى المتبوع« :نسب إلى المتبوع دونه، قوله

یخرج عنه » دونه«: وعطف البیان؛ لأنها لیست بمقصودة بما نُسب إلى المتبوع، وبقوله

العطف بالحروف؛ لأنه وإن كان تابعاً مقصوداً بما نسب إلى المتبوع كذلك مقصود 

 )2(.»بالنسبة

. تهاتابع مُمهَّد له بذكر اسم قبله غیر مقصود لذ« :ن البدلألى إن و وذهب المحدث  

  )3(.»بي بكرأحكم الخلیفة الثاني عمر بعد الخلیفة الأول : كقولك

 

  :البدل أنواع-2

، إما أقسامٍ  البدل على أربعةِ «: )ه 316ت " (ابن السراج"قال كما ، هو أربعة أنواع

أو یكون المعنى مشتملا علیه أو غلطا، وحق البدل  أن یكون الثاني هو الأول أو بعضه،

وتقدیره أن یعمل العامل في الثاني كأنه خال من الأول، وكان الأصل أن یكون خبرین أو 

  .)4(»تدخل علیه واو العطف، ولكنهم اجتنبوا ذلك اللبس

                                                 

، ص 2005، 8لبنان، ط، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، )مجد الدین محمد بن یعقوب( الفیروزآبادي )1(

965 .  

  .40، 39الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، ص ص  )2(

  .213، ص 1994عادل خلف، نحو اللغة العربیة، مكتبة الآداب، القاهرة،  )3(

  .46ابن السراج، الأصول في النحو، ت عبد الحسن الفتلي، مؤسسة الرسالة، ص  )4(
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 )1(:كالآتي هذه الأنواع تفصیلو 

 ان فیه التابع عین المتبوعوهو ما ك ،)ویسمى البدل المطابق: (بدل الكل من الكل .

 ﴿:نحو                       

           ﴾)2(. 

 طاب أخوك  :نحو. هو ما كان فیه التابع جزءً ا من المتبوع كله: بدل البعض من الكل

 .قلبه

 نحو. منه اهو ما كان فیه التابع من مشتملات المتبوع ولیس جزءً : بدل الاشتمال :

 .فإن المعلم مشتمل على العلم وغیره ،"نفعني المعلِّم علمهُ "

 هو ما ذُكر لیكون بدلاً من اللفظ الذي سبق ذكره خطأً : بدل الغلط أو النسیان

مجال هذه الدراسة محدد ومضبوط و  )3(.اشتریت سیفاً رمحاً  :نحو. باللسان، أو بالفكر

حاشا أن نقول إن القرآن الكریم یشتمل على نماذج من بدل الغلط أو بالنص القرآني، و 

 .النسیان

  :وظیفیة للبدل دراسة-3

 ):المطابق(الكل من الكل  بدل-أ

جاء في شرح  هذا القسم من البدل هو الذي یعتبره بعض النحاة ذاته عطف البیان،

أقول وأنا إلى الآن لم یظهر لي فرق جلي بین بدل الكل من الكل وبین عطف «:الكافیة

  .)4(»البیان؛ بل لا أرى عطف البیان إلا البدل

                                                 

لابن مالك وخلاصة الشراح لابن هشام " متن الألفیة"القواعد الأساسیة للغة العربیة حسب منهج  أحمد الهاشمي، )1(

  .290،291وابن عقیل والأشموني، دار الفكر، بیروت، لبنان، ص 

 (2 .]7، 6[الفاتحة، الآیة ) 

  .291أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة للغة العربیة، ص : ینظر) 3(

  .337، ص 1الكافیة، جالرضي، شرح  )4(
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: ت البدل المطابق قوله تعالىومن بین النماذج الواردة في القرآن الكریم، والتي ضمّ 

﴿                            

    ﴾)1(.  

وجاء في تفسیر ، ﴾الصراط المستقیم ﴿ن بدل مطابق م ﴾ ین أنعمت علیهمذصراط ال﴿

بدل من الصراط المستقیم، وهو في حكم تكریر  ﴾ ین أنعمت علیهمصراط الذ﴿ «هذه الآیة

ما : نعمت علیهم، فإن قلتأراط المستقیم، اهدنا صراط الذین اهدنا الص: العامل، كأنه قیل

فائدته التوكید لما فیه من : نعمت علیهم، قلتأاهدنا صراط الذین : دل؟ وهلا قیلفائدة الب

لیكون ذلك  ؛صراط المسلمین :ن الطریق المستقیم بیانه وتفسیرهالتثنیة والتكریر، والإشعار بأ

  .)2(»كدهوآة على أبلغ وجه ماادة لصراط المسلمین بالاستقشه

داها البدل هي التوكید على أستنتج أن الوظیفة الدلالیة التي من خلال هذا التفسیر ن

) الصراط المستقیم(أن الصراط المستقیم هو نفسه صراط المسلمین، كما نلاحظ أن عبارة 

للإبانة والتوضیح، فكانت الوظیفة اللسانیة  )صراط الذین أنعمت علیهم(تبعت بعبارة قد أُ 

ظیفة المنصبة على مرسِل الرسالة، أو و لوهي ا" جاكبسون"بتقسیم  الندائیةلهذا البدل هي 

لوظائف اللغة وهي التي تعلمنا عن حالة " أندري مارتیني"بتقسیم  التعبیریةهي الوظیفة 

ع ل ویتضرّ ه، والداعي یتذلّ إلى ربِّ فهذه الآیات هي دعاءٌ من العبد ، ...المتكلم أو شعوره

مت الصلاة بیني سّ ق «:ى ینال مطلوبه، وفي الحدیث القدسي أن االله عز وجل قالحتّ 

قال االله عزّ ﴾الحمدالله رب العالمین﴿:العبد فإذا قال.وبین عبدي نصفین ولعبدي ما سأل

فإذا ...أثنى عليّ عبدي:قال االله عزّ وجل﴾الرحمن الرحیم﴿:و إذا قال.حمدني عبدي:وجل

                                                 

  ].7، 6[الفاتحة، الآیة  )1(

  .121، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج: ینظر )2(
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اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا ﴿:قال

  )1(» .هذا لعبدي و لعبدي ما سأل:قال﴾الظالین

 ﴿:ونأخذ كمثال آخر قوله تعالى                   

     ﴾)2( ،  في هاتین الآیتین بدل المطابق هو لفظة)الثانیة) ناصیة.  

 :ولنسحبنه بها إلى النار والسفع بناصیته لنأخذن) بالناصیةلنسفعا (« :الزمخشريیقول 

وهي  وجاز بدلها عن المعرفة، ؛بدل من الناصیة) ناصیة( .ةالقبض على الشيء وجذبه بشدّ 

وهما في  .سناد المجازيلإدة، ووصفها بالكذب والخطأ إلى الأنها وُصفت فاستقلت بفائ ؛نكرة

  .)3(»الحقیقة لصاحبها

لأنه لا  ؛أیضاالتفسیر والبیان نلاحظ أن الوظیفة الدلالیة التي أداها البدل هنا هي 

ف البدل موصوفا ظِّ صادق أمین شریف، ولهذا وُ  إنسانٌ صاحبها  یمكن السفع بناصیةٍ 

  .لمعرفة نوع الناصیة التي سیكون جزاؤها السفع إلى النار

د لنا العلاقة بین هذه الآیة واالله سبحانه وتعالى وموقفه إذا قلنا أن هذا البدل قد حدّ 

الوظیفة منها، ألا وهو السخط والغضب الشدید على هذه الفئة من الناس، فیكون قد أدى 

  ".رومان جاكبسون"حسب وظائف اللغة الست عند ب التعبیریة أو الإنفعالیة

من  نوعٍ  الغرض من هذه الآیة، وهو تعیین وتحدید أيَّ  ن لناما إذا قلنا أنه بیّ أو 

  .الوظیفة المرجعیةالنواصي سیكون جزاؤه السفع إلى النار، فیكون قد أدى 

  

  

                                                 

  .133، 132، ص2005القدسیة، مكتبة زهران، الأزهر، مصر،  الأحادیثلجنة من العلماء،  )1(

  ].16، 15[العلق، الآیة  )2(

  ].16، 15[العلق، الآیة  )3(
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  :بعض من كل بدل- ب

 ﴿:من مثل قوله تعالى الذكر،وهو ما كان فیه التابع جزءا من المتبوع كما سبق   

                ﴾)1() .اللیل(بدل من ) نصفه.(  

بین قیام : بدل من اللیل، وكان تخییرا بین ثلاث) نصفه(«: جاء في تفسیر هذه الآیة

ة للقباوإنما وصف النصف  ؛الزائد علیه وبین قیاممنه  الناقص النصف بتمامه، وبین قیام

  .  )2( »الكلبالنسبة إلى 

، ﴾مسند﴿ قم من  والتي تكونت﴾ اللیلقم  هي﴿واة في هاتین الآیتین نالجملة ال

في الجمل  ورغم أن المتممات لیست بركن رئیس، )اللیل(ومتمم ) أنت(ومسند إلیه 

واةإلا أن المعنى الأول للجملة لا یكون دونه، وإذا حاولنا تحلیل هاتین الآیتین من نال

الوظیفة ظیفي لوجدنا المستویات الوظیفیة الثلاث متحققة؛ فالأولى وهي و منظور النحو ال

بفاعل الواقعة الواقعة والوظیفة التركیبیة والتي تتعلق مكانبزمان و  التي تتعلقالدلالیة و 

ومفعولها والوظیفة التداولیة المنقسمة إلى وظائف تداولیة داخلیة وأخرى خارجیة كما 

  :یوضحه المخطط الآتي

  

  

  

  

  

                                                 

  ].3، 2[المزمل، الآیة  )1(

  .240، ص 6الزمخشري، الكشاف، ج: ینظر )2(

 البؤرة
     

 المحور الذیل المنادى المبتدأ

 إلا قلیلا قیام اللیل

 الوظائف التداولیة

 خارجیة داخلیة

 همننصفه أو انقص ( لا یوجد لا یوجد

 )قلیلا

 البؤرة
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  )قلیلاإلا (وبؤرته هي یوضح المخطط أن محور الخطاب هو قیام اللیل  حیث

  ).نصفه أوانقص منه قلیلا(هو التي تمّ بها معنى البؤرة  وذیله وهو التكملة

  :الاشتمال بدل-ج

مثلته قوله أومن  وهوما كان فیه التابع من مشتملات المتبوع ولیس جزءًا منه،

 ﴿:تعالى                      ﴾)1( .أن لفظة  ظنلاح

  ).الشهر(هي بدل الاشتمال من لفظة ) قتال(

یسألك الكفار أو المسلمون عن القتال في  :والمعنى« :الكریمةجاء في تفسیر هذه الآیة 

أنه سئل عن القتال في الشهر الحرام؟ فحلف ما یحل للناس أن : وعن عطاء...الشهر الحرام

  .)2( »...یغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن یقاتلوا فیه

یمكن القول إن جواب  ر،التفسی هي الوظیفة الدلالیة التي أداها بدل الاشتمال هنا

لأنه المكوّن الحامل لأهم معلومة في الخطاب،  ؛الخطاببؤرة هو  ﴾فیه قتالٍ  الشرط ﴿

في حد ذاتها  -هنا–فما لم یكن السامع على علم به هو الإجابة عن هذا السؤال، والبؤرة 

وبالضبط  نظرا لاحتوائها بدل الاشتمال الذي یفید في العربیة التفسیر هي بؤرة مقابلة،

المتكلم من بین مجموعة ینتقیها د إلى المكون الذي یحمل معلومة تُسن«لأنها ، بؤرة انتقاء

د الإجابة فاالله سبحانه وتعالى هنا حدّ ، )3(»من المعلومات یتردد المخاطب في أیها وارد

بل على عدة أشیاء لا یفهم  ، لأن الشهر الحرام لا یشتمل على القتال فقط؛)قتالٍ (بلفظة 

  .السامع أیها وارد في الإجابة عن السؤال المطروح

  :یأتية لهذه النماذج المختارة نخلص إلى ما یبعد هذا التحلیل والدراسة الوظیف

                                                 

  ].217[البقرة، الآیة ) 1(

  .424، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج: ینظر) 2(

  .120ص  الوظیفیة،اللغة العربیة في اللسانیات  المتوكِّل، قضایاأحمد ) 3(
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لت لوظائف النحو الوظیفي كل نماذج عطف النسق المدروسة في هذا الفصل مثّ  -

 ).ة سیمون دیكیوظیف(

 .ظائف وتعددت بالنسبة لعطف البیان والبدل بأقسامه الثلاثة الأولىو لتنوعت ا -

للمتكلم، فقد یكون ین، یدل على الحالة النفسیة إن وجود بدل الغلط في تركیب معّ  -

 ا، ومثلما یجعله یقع في الخطأ أو ینسى شیئً ...زا أو غیر مركِّ ترً ا أو متو مضطربً 

ؤدي الوظیفة التعبیریة بحسب تقسیم تا هذه التراكیب، التي تحوي خطأً أو نسیانً 

تكلم وعن مستواه أو مللغة؛ حیث إنها تعلمنا عن حالة الوظائف ال" أندري مارتیني"

  .یموجود هذا النوع من البدل في القرآن الكر  إلى عدم ظروفه، وسبق وأن أشرنا



 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 الخـــــــــــــــاتمة
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إلیها من خلال  توصلناأهم النتائج التي  إلى إلى خاتمة هذا البحث نخلص ببلوغنا

  : وهي كالآتي ،هذه الدراسة

لم كانت دراسة تقلیدیة، لكنها  ،زدحمت كتب الدارسین بدراسة التوابع النحویةإ لقد -

  .لهذه العناصر اللغویة بالجانب الوظیفيتهتم 

        جمیعنا یعرف أن التابع في اللّغة العربیة إنّما هو كلُّ ثانٍ أُعرب بإعراب سابقه -

لیؤكِّد أن التابع جاء أیضًا لیبیِّن أن هناك تتابعًا وتوافقًا بین بنیة  وهذا البحث جاء

  .الخطاب ووظیفته

ستعمال موقفٍ ما هي أكثر ما یتجلّى في إإن العلاقة بین المتخاطبین في أيِّ  -

لهذا تجلّت وظیفیة سیمون دیك  ،أو بیانًا وتفسیرًا ،أو توكیدًا التوابع النحویة وصفًا

متضمنة باعتبارها  ،دراسة هذه التوابع بشكلٍ واضح في) نظریة النحو الوظیفي(

  ).وتداولیةتركیب و  دلالة( ةلمستویاتٍ ثلاث

ما على فكرة ها لربّ لنحویة في جانبها الدلالي هو قیامإن أكثر ما یمیِّز التوابع ا -

وهو التبلیغ  ،الزیادة أو التكرار، وهو الأمر الذي أعطاها دورا أساسیا تؤدیه

  .والتواصل

الكشف عن  إن دراسة التوابع النحویة في القرآن الكریم هي التي أتاحت لنا فرصة -

لا تتجلى إلا في أمثلتها التي وردت بها قد هذه الوظیفة  الأساسیة؛ لأنَّ وظیفتها 

  .في النص القرآني

  كلامه كلم لألفاظ یستفید منها في إنشاءإن من متطلبات المقام هو اختیار المت -

 لهذا فالتوابع النحویة بتعددها تتیح للمتكلم الاحتمالات الممكنة في هذا الاختیار

النحویة بتعدد أنماطها التركیبیة في القرآن الكریم، مما جعلها تعددت التوابع  وقد

 .لمختلفة لوظیفة أساسیة هي التبلیغ والتواص تُؤدي دلالات ومعانٍ 
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قني إلى ما فیه الخیر والصلاح، وفي ختام هذه النتائج أسأل المولى القدیر أن یوفّ 

وأسأله تعالى أن یرفعنا به  ا لوجهه الكریم،العمل عنده، فقد كان خالصً  ل هذاوأن یتقبّ 

 .درجات، وأن یجعل نتائجه فاتحة دراسات أخرى بإذنه تعالى

 

  

 واالله ولي التوفیق   
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  بروایة حفص عن نافع القرآن الكریم

  :والمراجع المصادر-أولا

  :أحمد المتوكل-

بنیة الخطاب من الجملة إلى _ قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة .1

  .النص، دار الأمان، زنقة المامونیة، الرباط

  .م1989 عكاظ،، منشورات - مدخل نظري – اللسانیات الوظیفیة .2

، دار الأمان، والامتدادالمنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي الأصول  .3

  .م2006، 1ساحة المامونیة، الرباط، ط

  .م2008، 3:مبادئ اللسانیات، دار الفكر، دمشق، ط: أحمد محمد قدور .4

، الساحة الجامعیةالمطبوعات  دیوان اللسانیات النشأة والتطور،: أحمد مومن .5

 .4: المركزیة بن عكنون، الجزائر، ط

متن «القواعد الأساسیة في اللغة العربیة حسب منهج : أحمد الهاشمي .6

لابن مالك وخلاصة الشراح لابن هشام وابن عقیل والأشموني، دار " الألفیة

  .الفكر، بیروت، لبنان

، ساحة ریاض ناشرونمحیط المحیط، مكتبة لبنان : بطرس البستاني .7

  .الصلح، بیروت

معجم التعریفات، ): هـ816علي بن محمد السید الشریف، ت ( الجرجاني .8

 .تحقیق محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، مصر

 : )ه392الفتح عثمان، ت أبو(جني ابن  -

  .العلمیةالخصائص، تحقیق محمد علي النجار، المكتبة  .9

 .م1988حقیق سمیح أبو مغلي، دار مجدلاوي، عمان، اللمع في العربیة، ت .10
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 القصبة، الجزائر اللسانیات، دارمبادئ في : خولة طالب الإبراهیمي .11

2000.  
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حمد عبد یل في وجوه التأویل، تحقیق عادل أغوامض التنزیل وعیون الأقاو 

  .م1998، 1:الریاض، ط العبیكان،معوض، مكتبة  وعلي محمدالموجود 
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 ملخص                                                                                                                        

للكشف  الوظیفیة،لى دراسة التوابع النحویة من منظور اللسانیات إیهدف هذا البحث 

وجاء  البلاغیة،تبعیة البنى التركیبیة لوظائفها  ن مدىیوتبی تؤدیها،عن الوظائف اللغویة التي 

 باللسانیاتما المدخل فیتضمن التعریف أ وفصلین،البحث في خطة تحوي مدخلا  هذا

نعت للوظیفیة  دراسة(ـالمعنون ب ولوالفصل الأممثلة في اتجاهاتها المختلفة،  الوظیفیة،

 ـفصل الثاني المعنون بما الأو  للتوكید،خرى وأیتضمن دراسة نماذج تحلیلیة للنعت ) والتوكید

 من خرى للبدلأو فیتضمن كذلك نماذج تحلیلیة للعطف ) والبدلعطف للوظیفیة  دراسة(

 ن التابع كما هو معروف هو كل ثانٍ ألى إلنا من خلال ذلك وقد توصّ ، منظور وظیفي

ن هناك تتابعا أیبین لیضا أن التابع جاء أوهذا البحث جاء یؤكد  سابقة، بإعراب أعرب

  .الإبلاغیة ووظیفتهبنیة الخطاب  وتوافقا بین

 

Résumé :  

Cet mémoire a pour but l’étude des composantes de la grammaire du point 

de vue linguistique fonctionnelle afin d’éclaircir les fonctions de la langue que 

cette dernière s’assigne pour expliquer et souligner à quel point sont liés les 

structures syntaxiques et les fonctions informatiques. 

Cet mémoire se compose d’une introduction et de deux chapitres. En ce qui 

concerne l’introduction elle comporte la définition de l’école fonctionnelle. 

Quant du premier chapitre qui a pour titre « Etude fonctionnelle de l’adjectif et 

de tawquid ». Il comporte l’étude analytique des adjectifs qualificatifs et du 

tawquid. Pour ce qui est du deuxième chapitre qui s’intitule « l’étude 

fonctionnelle de Elatf et el badal ». Il comporte aussi des types analytiques de 

Atf et de Badal. 

Et finalement nous sommes arrivés à la conclusion suivante, que le second 

élément a la même analyse que le premier. Cet mémoire confirme la cohérence 

et la concordance entre la construction logique du discours et sa fonction.   

 


